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آخری دون اتحصول علیإذن خطي مسبق من الاش ۰ 


جره من انڪتاب او ترجمنه إل 


تتكون اللغة العريسية مسن نسيج متكامل من الأصوات بأنواعها: 
الصوامت والمر كات» وأشباه الحر كات» إضافة إلى الفونيمات غير التر كيبية 
مسل النبر والتغنيم» وقد ظهر الاهتمام بائلغة العربية ومكوناا في وقت ظهرت 
الحاحة هذا الامتما» وكان ذلك داقعاً لتكثيف جهود العلماء بدراسة العرية 
والتفصیل نی مکوناتما وقواعدها. 

لفد ظهر الاهتمام باللغة العربية منذ عهد أبي الأسود الدؤلي» وهي 
مرحلة البدايةء ثم جاء دور الخليل وسيبويه ومن تبعهم» غير أن اللاحظ على 
اه اء ءا 1١‏ . الام ات الصامتةء فل تاذ الى كات 
قدراً من الدراسسة والاهتمام مقارنة مع الصوامت» وأحسب أمم نظروا 
للح ر كات على أا تابعة للصرامت؛ فجاء الاهتمام بالصوامت التي تشكل جذر 
الكامة وهيكلها الرئيس. 

ومع أن الإشارة للحر كات قد وردت لدى الخليل» وسيبويه» والفراء» 
والفارسسي إلا أا بقيت ترد على هامش الحديث عن الصوامت» و نم يتبلور 
الاهتمام با تر كات إلا على يد اين جيْ؛ فقد تحدث عنها بشيء من التفصيل 
ني مؤلفاته وخحاصة (سر صناعة الإعراب)» ثم تلاه ابن سينا الذي حاول أن 
ينظر للأصوات من حانب تشرجي» وهي نظرة دقيقة» وأحسب أن الإشارات 
الصوتية لدى علماء اللغة بعد ابن حي كانت في معظمها تنكئ على آرائه. 

وفي العصر الحديث بقي اهتمام العلماء ينصب على دراسة الأصوات 
الصوامت» وأي عرض لحر كات إا يأتي يشكل انوي من خلال الحديث عن 
الصوامت» باستاء الدراسة الي أفردها غالب الطلي لأصوات المد العربيةء وقد 


SHAN Mois 


و 


حاء اهتمام هذه الدراسة بأصوات المد تي اللغات السامية» وقي اللهجات العربة 
البائدةء إضافة إلى الوقوف عند آراء القدماء وتقديسهاء فلم يعمد إلى إعطاء 
الم ر كات خصوصيتها اني تظهر آهيتها مقارنة مع الصوامت» وخحاصة أثرها قي 
بناء الكلمة وتلوين هذا البتاء. 

وقد حاولت قي هذه الدراسة دراسة الح ر كات في اللغة العربية من 
خلال نظرة حدينة» وإلقاء الضرء على بعض الفاهيم الي شاجا الغموض ني 
الح كات» وبيان أثر هذا الغموض ني الدرس الصرقي» إضافة إلى الفريق بين 
الحر كات وأشلباه الح ركات» إذ قد بخلط بينهما نما يودي إلى لط في تحليل 
الظواهر الصرفية. 

وم أعمد في دراس هذه لقسرية النهج بلى أفدت من الناهح الختلفة» 
وذلك عا تستدعيه الحاحة وطبيعة للوضوع الذي أتناوله. 

وقد جاءت هذه الدراسة تي مغدمة وثلاثة فصول جاء الفصل الأول 
بعسنوان: (تحديد الحر كات ي اللغة العربية)» وفيه تحدثت عن ماهية الحر كه 
وعن مفهومها بحسب تطور الدراسات اللغوية بين القدماء وانحدثين» وما أخذته 
ال ركات من تسميات مختلفة» ومدى اهتمام الدرس اللغوي هذه الأصوات ثم 
عرضت المواضع النطقية للحر كات؛ وذلك بالإشارة إلى آراء العلماء ومقارنتها 
ومدى تفاوتا في الدفة إضافة إلى أثر كميتها في مواضعها النطفية. 

وتحدشت ف هذا الفصل عن عدد الح ركات في اللغة العربية بنوعبهان 
القصرة والطويلةء رأشرت إل آراء العلماء» وناقشت بعض هذه الآراء ما 
أمكن وذلك بالححة العلميةء وطرح الأدلة والأمثلة التطبيقية. 

وانتهى الفصل الأول بالحديث عن الكمية الزمنية لي الحر كات العربية 
القصيرة والطويلسةء مراع يا ثر الأصوات اغاورة من حيث الههر والممس» 
والاستمرار والوقف والتضعيف. 


آنا لقصل اني فقد كان عنواته: (ح ر كات اللغة العرية وقانو 
الماثلة والمخالفة)» وقي هذا الفصل تحدثت عن ملامح المائلة عند القدماء ثم 
عرضت لامماثلة بين ا حر كات والصرامت في التفخيم والترقيق» وني اوفع 
والمخر ج» وعرضت للمماثلة بين الح ر كات وأشباه ال ركات» وما يتم فيها من 
قلب الح ركة إلى شبه حركة. 

ونحدلت عن مائلة أشباء الح ركات للح ركات» وماثلة الح ركات 
للح ر كات وقد حاولت إسناد رأبي بالأدلة التطبيقيةء إضافة لآراء العلماء الي 
وجحدت فيها ضالي. 

وانتهى هذا الفصسل بالحديث عن حركات اللغة العربية وقانون 
المخالفة؛ فأشرت إلى المخالفة بسقوط الصامت» وحلول الح ركة وإل المخالفة 
بین الطحر کات فیما بینھا۔ 

أما الفصل اثالث فقد آفردته للحديث عن قلب الح ر كات وحذفهاء 
فقد جاء عنوانه: رحر كات اللغة العربيةء وقانونا القلب والحذف)» وني هذا 
الفصل تناولت قلب الح ركة إلى حركة» وقلب الحر كة إلى شبه حر كة» وقلب 
اللر كة إلى ح ركة» وتناولت فيه حذف ال ر كةء وحذف شه الح ركة. 

وأتقدم جزيل الشكر للدكتور إماعيل عمايرة الذي أشرف على هذا 
البحث» وقد تابعه بأمائة العام وإخلاصه فجزاه الله خير جراء. 

ولا أزعم أن ها البحث يتسم بالكمال إذ الكمال للء رالعصمة 
لرسوله وما عمل الإنسان في يومه عملاً إلا وقال ي غده لو أن فعلت كذا 
وكا والله أمأل أن أنال أحر من اجتهد قأصاب. 


فهرس اتويات 


المقدمة 


فهرس احويات 


الفصل الأول: تحديد ار كات في اللغة العربية 
أ- ماهية ال ركة 
ب- المواضع النطقية للح ر كات 
عدد ال ر كات لي اللفة العربية 
-١‏ الحر كات القصيرة 
۴ - الح ر كات الطويلة 


-١‏ الكمية الزمنية في الح ر كات القصيرة 
أ الر كات القصيرة المتبوعة كجهور أو مهموس 
ب- المح ركات القصوة المبوعة بصامت وقفني أو 
استمراري هور أو مهموس 
چ الى ر كات القصيرة الناتجة عن تقصور الح ركات 
الطويلة 


أقسام الح ر كات الطويلة 
الكمية الزمنية لي الحر كات العربية 2 


۲- الكمية الرمنية في ا ركات الطويلة 
استمراري أو وقفي 
استمراري أو وقفي 


استمراري أو وقي 
د- الحر كة الطويلة البوعة همزة 
الفصل الداي: ح ر كات اللغة العربية وقانوتا الممائلة والمخالفة 
سے الأول: حر كات اللغة العربية وقانون المماللة 
أولاً: الممائلة بين ار كات والصوامت 


ثانيا: الممائلة بين الحر كات وأشباه ال ر كات 
أ- مماثلة الحر كات لأشباه الح ر كات 
ب- مماثلة أشباه الح ر كات للحر كات 
ثالثا: ماثلة الح ر كات للح ر كات 
القسم الثاني حر كات اللغة العربية وقانون الخالفة 
أ- المخالفة بسقوط الصامت وحلول ار كة 
ب- اللخالفة بين ال حر كات فيما بينها 


ی 


ال ر كات الطريلة الرعة .عجهور أو مهموس أ ۸ئ 
ب- الحسركات الطويلة الحبوعة بصامت هور أ ١ه‏ 


ج- الركة الطويلىة البوعة بصامت مضعف أ ٠٣‏ 


أ- المماللة بين ال ر كات والصرامت لي التفخيم والترقيق w‏ 
ب- المائلة بين الخر كات والصوامت اي الموقع والخحرج أ ۷٣‏ 


الفصل الغالث: ح ر كات اللغة العربية وقاتونا القلب والحذف 
أولً: حر كات اللغة العربية وقانون القلب 

أ- قلي ا لبر كة إلى حركة 

ب- قب الح ركة إلى شبه حركة 


ح- قلب شبه الحركة إلى حركة 


ثانياً: حر كات اللفة العرية رقانون الحذف 


أ- حذف ال ركة 


ب حذف شه ار کة 
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أ ماهية الح ركة: 

تشكل اللغة العربية- كأي لغة أعرى- من جحموعة من الأصوات 
اللغويسةء تالف فيما بيتها مكونة عناصر اللغة ومقومااء ابتداء بالكلمة تناما 
إل الحملة وة د رأى علماء اللغة العرية أن أصوات اللغة العربية تقسم إلى 
E‏ الأصوات الصوامت»ء وهي ما تعارفوا عليه باسم الحروف» والصرائت» 
وهي ما تعازفوا عليه باسم الح ركات» وقد أشار بعض علماء العريية ومهم 
عبد الصبور شاهين إلى هذا التقسيم: 

"والأصوات التي تتكون منها الكلمة تنقسم بالضرورة إل نوعين: 
-١‏ نوع الصوامت. 
۲ نوع الحرکات. 

ومسن العلماء من يقم الأصوات لي العريية إلى ثلالة أفسام هي: 
الصسوامت» والصوائت» وهسناك قم ثالث هر أشباء الصوائت أو أشباه 
الصوامت» وهذا القسم ينحصر لي صوتي (الياء والرار) أشباه الحركات التي 
اها القدماء حروف اللين مغايرة لمشاماتها- ني الرسم- من حروف المدء وقد 
ميت هذه الأصوات بأشباه الصوائت لأا عرضة للانقلاب والتحرول كما هي 
الال في الصرائت» وقد مميت أشياه الصوامت لأنما تتحد مع الصوامت لي 
وجود الاحفكاك عند إنتاجها" رفي تحملها للح ركات كبقية الصوامت. 

وسأحاول ثي هذه الصفحات تحديد ماهية الح ركة. وللوصول إلى شيء 
من المراد لابد من التعرض للمراحل الأولى التي ظهر فيها هذا امصطلح بتسمياته 


)١ 1‏ عبد الصبور شاحين» الهج الصوتي البتية المربية» ص٠۲٠‏ مؤسسة الرسالة» روت 
44 
ر۲) انظر فلرجع السابق» ص۴۱٠‏ 


چ 


المخحلفة حس.» مراحل تطوره» ومن هنا تحد ابتداء أن ظهور اللحن على ألسنة 
بعض الناطقين بالعربية كان الدافع الأول لظهور الح ركات رسا وجثاء فهي من 
الناحية التطقية الصوتية موحودة كغيرها من أصوات اللغة» وقي ذلك يقول 
كمال بشر: "اما الحر كات قبل أي الأسود والخليل فكانت تستتتج استتتاباً 
مساعدة السياق والقاء*؟. 

وقد رأى بعضهم أن استنتاج الح ركة من حلال السياق يعد ثغرة قي 
الخط العربيء بقول جان كانيتينيو 
الاحتزال يجب فهمه أولاً كي تتس قراءته وذلك عيب من أكبر عيوب الخط 
العريي"". ولا ينحصر هذا الخلل قي الط العربي» بل تعاني اللغات الأخرى من 
مشكلة الط ومطابقته للتطق. 

لقد كان اخخلاط الأمم غير العربية مع العرب عاملاً ريسا في ظهور 
اللحن» فلم ينحصر الكلام التبادل لي الفصيح بل هناك من يتعلم العريية من 
لال التعامل اليوميء وليس سهلاً أن تتوفر الدفة بي إتقان ما يسمع ويردد؛ 
لذلك ظهر اللحن» ووصل إلى القرآن الكرم قي تلاوة بعض الناس» من هنا ظهر 
الاهمتمام بال ر كات لوضع حد ذه العضلة الدخيلة» وقد أشار اين الندع إلى 
هذه البداية بقوله: "أحذ النحو عن علي بن أي طالب أبو الأسودء وكان لا 
جخسرج شسیتا اذه عن علی.. فأتی بکاتب من عبد الفیس فلم برضهء فاتی 
بآحء فقال أبو الأسود: إذا رأيَيْ قد تحت فمي با حرف فانقط نقطة فوقه 


فبقيت الكتابة العربية كأها ضرب من 


(1) كمال بشرء علم اللغة العام (الأصرات)» ۷٤١٠ء‏ ط۷» دار المعارف» القاهرة» 
14۰ 

(۲) جان کاتتينيو» دروس اي علم أصوات العربية» ص۷٤١»‏ ترحم صا القرمادي» 
مركز الدراسات واليحوث الاقتصادية والاححماعية» الحامعة التونسية ۹11 ١م.‏ 


< لى أعلاه وإن ضممت قمي فانقط نقطة بين يدي الحرب» وإ كسرت 
الحرف فهذا نقط أيي الأسود*؟. 

ومن خلال توجیه أي الأسود لکاتبه لي تحدید الح رکات ښده قد بدا 
يوضع الشكل الأول للح ر كات من حيث موضع الر سم وإظهارما خحطآء ووضع 
اللامح أو السمات الأولى التي تشكله أثناء النطق ها 

ومن هنا قإن أبا الأسود م يتعرض للح ركات من ناحية صوتية كي 
يحددها بل اعتمد في تحديدها على الملاحظة بالعين لكي لا باتبس الأمر على 
كابه» ونلاحظ أيضاً أن أبا الأسود استخدم رسا حاص لتمييز الح ركات وهو 
النقط وهذا الرسم متشابه في الح ركات الثلاث» ولكنه ميز بينها في مواضع 
رسمها سبع ل ركة الأعضاء النطقيةء ووضعيتها الطقبة» وهذا الصنيع من أي 
الأسود ينم عن دفة ملاحظتهء وعمق تغكيره اللغري. 

بعد صنيع أي الأسود سالف الذكر تقل الجر كات في العربية إلى 
مرحلة حديدة وذلك على يذ اليل بن أحمد؛ إذ قام الحليل بوضع معجم العين 
على أساس صوي؛ فاعتمد في ترتيبة على مارج الأصرات اللغوية على الحو 
التالي: ع ح هخ غ - ق ك - ج ف ض - ص س ز - ط د ت > ظ ث 
ذف ب م واي 

أي أنه وضع كل جموعة متقاربة من الأصوات لي حيز واحد وما 
يهمنا لي هذا الام الإشارة إلى آن الخليل أراد إزالة الالتباس بين النقط الذي 


فاجعل اتقطة من 


)١(‏ ابن اندم الفهرست» ص»+» تحقيق رضا بحدد بن علي» مكنبة الأسدي» طهرانء 
۷ 

ر( اليل بن أحد الفراهيدي» المينء ۸:١‏ تقيق الهدي الحرومي وإبراهيم 
السامرائی» دار الرشید بغلادء ۱۹۸۰ء 


وضعه أو الأسسود- وهو الذي يشل الجر كات- النقط الذي وضع اتمييز 
اخروف الامة رحا فوضع رسا حديدً للح ركات يغاب الرسم الذي وضعه 
أبو الأسود. . وقد آشار أبو عمرو الداني إلى عمل الخليل وهو مأخوذ من صور 
الحروف فالضمة واو صسغيرة الصورة ثي أعلى الحرف؛ لعلا تاتيس بالوار 
المكنوبة والكسرة ياء تحت الرف» والفتحة ألف مبطوحة فوق امرف *؟, 
وعمل الخليل هذا يدل على يقينه بأن أصوات للد القصيرة ترتبط ارتباطاً وتا 
بأصوات للد الطويلة من حيث السلك الصرني. ' 

وقد رردت إشارة عن الخليل يستشف منها تسميته هذه الأصوات 
بالعال أو حسروف العلةء إذ يقول: "وأما اهمزة فمخرجها من أقصى الحلق» 
مهتوتة مضغوطةء فإذا رفه عنها لانت وصارت الياء والألف والواو عن غير 
طريقة اروف المسسحاح". وهه الإشارة دل على حديث اليل عن 
الخركات العلويلة» أو ما عرف لديهم بجروف للد. 

وما يلاحظ أن الخركات م تنل اهتمامً واضحاً كالصوامت» و م 
يهر مصطلح ال ر كات بوصفه مصطلحاً صوتياً يدرس دراسة مفردة مفصلة 
وخاصة في الراحل الأولء بل جاء عرضه ضمن الحديث عن الموانب النحويت 
وفه أحارت بض الدراسات الي رصدت الصطلح الصون بي ارات لري 
إلى ذلك؛ تقول آمنة بن مالك: "وما نشير إليه في هذا الصدد أيضاً أن النحاة 
الصسرب م يعسرفرا مصطلح ال ركات» ولم يدرسوها على حدق إلا أفم م 
يتجاهاو! حصائصها". 


() ابسو عمو الدان» الحكم ف قط الصاحف» ص۷ تحقيق عزة حسن» دمشق. 
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.۲:١ امین‎ )( 

() آمسنة بسن مالك» مصطلحات الدراسة الصوتية ي التراث العري» »٠۴۲‏ رسالة 
دکتوراه دولة» جامعة ابغزالر: ۱۹۸۷م 


وما تریده من عدم معرقتهم أصطاح ار كات أي عدم إعطائه القيمة 


والدراسة تناسب أهيته في اللغة كما كشف عنه ابن حي لاحقاً. 


لتقد بقيت ار كات ترد لدى العلماء باسماء لا تضمن مصطلح حر كة 
أو حر كات بالمفهوم الصوتي الخالص؛ فقد وصقها اليل با هوانية لا حيز 


لاء أما سيبويه فأشار إلى أا حروف خفية اتسع مخرجهاء وسمى بعضها الهاوي 
وني ذلك يقول: "ومنها اهاوي وهو حرف اتسع مواء الصوت عخرجه أشد عن 
اتساع مخرج الياء والواوء لأنك قد تضم شفتيك في الواو وترفع لي الياء لسائك 
قبل الححنك» وهي الألف. وهذه التلاثة أحفى اروف لاتساع خرجهاء 
وأحفاهن وأوسعهن عخرساً: الأئن غ الباء ثم الولو 

وسن هنا فإن وصف هذه الأصوات لدى علماء هذه الفترة من حيث 
الرج جاء قارب فهي تأي هوانيةء وتأتي خحفية ومتسعة وجوفبة آما 
تسميتهاء فترد باسم الألف» والباء» والولو كغيرها من الحروف المجالية. 

وأود الإشارة هنا إلى أن مصطلح الح ركات جختفي عند اللخلیل وسیبویه 
في معابلتهما للأبواب الصوتية وعرضهاء أما في الأبواب النحوية والصرفية قإن 
هذا الصطلح برد أثناء العرض والتفصيل في تلك الأبواب» ومن أمثلة ذلك قول 
سيبويه في باب الإدغام: " وكلما توالت المح ركات أكثر كان الإدغام 
ا 

ومسن لال التنبع انظرة اليل وسيبويه هذه الأصوات وتسمياغا 
أرحح أن المعابلعة الصوتية والتسمية كانت تختص هذه الأصوات الثلاثة حال 


(۱) سببویه ابو بشر عمرو بن عثمان)» الکتاب» ٤۳۱-۲۳۰:‏ غقيق عبد السلام 
هارون» طا عام الکنب» ۱۹۸۳م 
(۴) المرحع تقس ٤۴۷:۹‏ 


سے 


كوا أصوات مد طويلة؛ لآن التركيز ي البحث والمعابخة اللغوية في تلك الفترة 
كان ينصب على الأصوات الي تشكل البنية أو اليكل الرتيس للكلمة. 

قد أشار اليل إلى أصوات الد القصيرة ودورهاء ولكن إشارته إليها 
لم ترتسبط باسم الحر كات بل الفتحة والكسرة والضمة فقد ورد قي الكتاب: 
"وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن الحرف ليرصل 
إلى التکلم ب۳ . 

والقصود بقول الخليل: إا زوائد أي أا ليست من أحرف الكلمة 
الأساسسيةء ولا يفهم من كلامه الاتتقاص من دورها برصفها أصواتاً لغوية ها 
دورها كبقية الأصوات. 

وعند تنبع معالحة هذه الأصوات عند الفراء بده يسميها الضم 
والكسر والفتح؛ ولم بورد مصطلح حركات بوصفه نسمية ذه الأصرات» وقد 
حاءت تسمينه بقوله: "فإغا يستلقل الضم والكسر لأن لمخرجيهما موونة على 
اللسان والشفتين.. والفقتحة تخرج من طرف الفم بلا كلفة» وبیقی مصطلح 
الحسركة بالفهوم الصوني غر محدد البداية إلى أن جد ابن حي يشير إلى هذا 
المصطلح في كتابيه: الخصائص» وسر صناعة الإعراب» وإشارته لم تحدد واضع 
هذا المصطلح ولم ينسب التسمية لنفسه» بل جعلها بجهولة إذ يقول: "وزغا 
ميت هذه الأصوات الناقصة ح ركات لأا تقلق احرف الذي تقترن ب“ . 


)0 افرحم نفس .۴٤۹:6‏ 

(۲) الفضراء (أبو زکریا یی بن زیاد)» معان القرآن» ۱۳:۲ عانم الکب» ووت 
A‏ 

(۳) امسن حن (أبو الفتح عثمان بن جي) سر صناعة الإعراب» ۲۷-۲۹:١‏ قي 
حسن هنداوي» ط۱» دار القلم» دمشق؛ ۱۹۸۰م 


وعا أن مصطلح (حركات) م يزد عند من سبق ابن جي بالفهوم 
الضوتي الدقيق وامفضل حين معابلدة الأصوات: في الأبواب الصوتيةء فالأرحح 
أن يكوت ابن جي أول من وضع مصطلح (ح ركات) عند معاجة هذه 
الأصم ات في الأبواب الصوتية» ولكته لي يتسبه لنغسه اترام بالأمانة العلميةء 
وإظهارا هود السانقين» فمصطلح (ا لح ركات) ورد قبل ابن جني تي معابفة 
الأبواب الننحوية والصرفية» وعندما أطلقه ابن حي على هذه الأصوات عند 
مامتها ي الأبواب الصوتية 'نظر إلبه على أنه مصطلح مشترك في النسمية بین 
الأبراب النحوبةء والصرفيق رالصوتية مع وجود الفارق قي معابته لي كل باب 
عن الآ حر» فالتسمية عامة قلبمة» والتحديد الصرتي حاص بابن حي. 

وما يرجح أن ابن جي أول من أعطى مصطلح (ا خر كات) عنابة 
حاصة عند درامة هذه الأصوات دراسة صوتية مدى اهتمامه هذا الصطلح 
ومعابفته له معاللة واسعة في كتابي الخصائص وسر صناعة الإعراب. 

وعند معابمة ابن سينا للأصوات اللغرية من حانب صوتي وتحديداً من 
حيسث المخرج فقد فى هذه الأصوات بالصوتات: ".. وأما الألف الصوئة 
وأحتها الفتحة.. وأما الراو المصوتة وأحتها الضمة.. وأما الياء للصرتة وأخنها 
الكسرة..*. ولي مكان آحر ترد إشارته إلى الح ركات من حانب صرقي 
وذلك في إطار معالته لكيفية حدوث بعض الأصوات» وكيفية إنتاجهاء فقد 


حاء عنوان الفصل السادس بقوله: "في أن هذه الحروف قد تسمع من حر كات 


ر انظر الرحع تفه ۳۲-۱۵:۱ 
ر۲) ابن سينا (آبو علي الحسين)» رسالة أسباب حدوث الروف» ص۸4 تحقيق محمد 
الطیان» ط۱ دار الفکر» دمشی» 1۹۸۳م 


غر نطقية”. وهه إشارة ترضح تعدد تسمية هقه الأصوات عند أبن سينا 
ومن هذه التسميات مصطلح ح ركات» وقد تكون تسميتها صرتيا بمذا 
السطلح اعتماداً على تسمية ابن جي 1 

ومن خلال هذا التدرج في الدرس اللغوي إعد آن الحر كات في العر بية 
قد تدرحست في تحديدها من الرسم الأولي وهو النقط إلى الرسم الثاني وهو 
الحسروف الصغيرة» وقد تركزت معابلتها ي هذه الفترة- من حيث المخرج- 
على كوفما أصوات مد ندل تي البنية الرئيسة للكلمةء إلى آن أحذت شيا من 
التفصيل الصوني بنوعيها: قصيرةء وحروف مد في مؤلقات ابن جحي. 

ؤمسن خحسلال استعراض هذه الرحلة نحد أن مفهوم الح ركة فيها أها 
صرت هواتي ليس له خرج محدد كغيره من الأصوات» وآن هذا الصوت يأني 
عل نوعین حسب کمیته: صوت قصیر وهو ما عرف باح رکة» وصوت طویل 
وهو ما عرف حرف للد ويدحل هنا النوع تي تكوين جحسد الكلمة الريس 
طبقاً لارسم العربي. 

ولي العصر الحديث عرض العلماء للحر كات في اللغات عامةء وذلك 
اعستماداً على تحديد دانيال جونز لمخارجهاء وقد وردت تسمياها لدى العلماء 
بار كات والصوائت» وأصوات الد إلى غير ذلك ومن حدها من العلماء 
المرب مود السعران بقوله: "يحدد الصائت لي الكلام الطبيعي بأنه الصوت 
انحهسور الذي جحدث ني تكرينه أن يندفع المواء في ججرى مستمر خلال الحلق» 
والفسم» ولال الأنف معهما أحياناًء دون أن يكون فة عائق يعترض جحرى 
المواء اعتراضا تاما» أو تضييق رى الواء من شأنه آن یحدث احتکاکا 


.۹۴ رسالة أسباب حدوث الحروف للرحع نقسه‎  )1( 


مس موعا". ومضمون هذا الكلام بده في الدرس اللغوي لدى قذماء العربية. 
ونحده عند اليونان من خلال قول أرسطو: "هو الذي يتطق دون قرع اللسان أو 
العف" 

ومن هنا فقد بالغ انحدئون في إشاراتم إئى دانيال حوتز» ونسبة شحديد 
ال ر كات له» فهو لم بحدد مفهوم الح ركة بل له الجهد الواضح في تحديده لنطقة 
السركة عسند إتتاجهاء ونه هنا إلى قول السعران السابق في تحديد الصوائت 
بقوله: "بأنه الصموت اضهرر" فقد أممع العلماء قدا وحديثاً على أن ال ركات 
أصوات جهورة» ورأيهم هذا لا تشوبه شائبة وا لمحتم الصوني يوكد ذلك إلا 
أن عبد الصبور شاهين برى أن ار كات تشترك مع الصوامت في الممس 
ابمهر: "والجهر وانممسس صتان تشنرك فيهما الصوامت والح ركات على 
السواء» على الرغم من دقة ملاحظة الممس في ال ر كات" و ل يذكر شاهين 
أدلة تدعم رأبه هذاء وواضح كل الوضوح جنوح رأيه عن جادة الصواب؛ فإذا 
كانت الح ر كات أوضح الأصوات معا فكيف نصفها بأغا أصوات مهمرسة؟ 

أما إبراهيم نيس فقد سماها حروف اللين» وهي تسمية ليست دفيفة؛ 
فحروف اللين هي الراو والياء أشباه الح ركات» أما اح ركات فهي حروف المد 
إذ أريد ها الح ركات الطريلةء ويكاد أنيس يعتمد- في تقدركه للح ركات- 
اعمادا كلياً على دانيال جوتزء ولم بحدد إبراهيم أنيس بداية تسمية هذه 
الأصوات بال ركات» وفي ذلك يقول: 


)١(‏ محمود العسران» علم اللغة (مقدمة للقارئ العري)» ص۸٤ »١‏ دار النهضة العريةء 
یروت د. ت 

(۲) أرسطرء فن الشعر» ص ٠١1۸ء‏ ترحجمة زبراهيم حمادة» مكتبة الأجار الصريةه د. ت. 

(۴) النهج الصوني لاينية العرييت ۲۷ 


چت 


"وظللت الخال هكذا حى وضعت أصوات اللين قصيرة ال اصطلح 
القدماء على تسميتها باخ ر كات في القصور آلإسلامية"'» وها تحديد عائي 
إذ تدرح-. الح ر كات» وتطورت لي العصور الإسلامية من حيث الر سم 
والنسميةء والدراسة. 

وما احتلاف تسمية هذه الأصوات بين العلماء» والتدرج اي رسمها 
وكيفية معالجحتهاء وطبيعتها من حيث التحول والانقلاب إلا دلالة على 
حصوصية هذه الأصرات» وصعوبة مسلكها نسية إلى غيرها. 


ب- الواضع النطقية للح ركات: 

المقصود بالمواضع النطقية للحر كات؛ مخرج الح ركات أو مرضع 
إنستاجهاء وتحديد إنتاحهاء وتحديد المواضع النطقية يستدعي بالضرورة الحديث 
عن الأعضاء النطفية الي تعمل في إنتاج الحر كات» وجئل الوتران الصرتيان 
المصسدر الرئيس اي إتاج الح ركات» فار كات أصوات جهورة؛ وقد أشار 
السعران إلى وضع الوترين الصوتيين عند نطق الأصوات اجهورة بقوله: "يتضام 
الوتسران إلصبوتيان بشكل يسمح للهراء الندفع حلالما أن يفتحهما ريغلقهما 
بانتظام وبسرعة فائقة» وهنا يسمى تذبذب الونرين الصوتيين". 

وليس المقصود بتضام الأوتار الصوتية التصاقهماء بل المقصود بذلك 
توازي الوتسرين الصوتيين مع ضيق المسافة بينهماء فيعمل المواء المندفع على 
ذبذبتهما حسب دفعات المراء النطلقة» و كيفية التحكم فيها. 


(۱) إبراهيم آنيس؛ الأصوات اللغويةء ص۴۷» طه» مكتبة الأجعلر اص ريده 1۹۷۹ م. 
(۴) علم اللغة (مقدمة للقارئ المري» ۱۳۷. 


ae 


وقد عرف سيبويه اجهور بقوله: "فاجهور: حرف أشيع الاعتماد لي 
مرضعه» ومنع النفس أن ري معه حى ينقضي الاعتماد عليه وجري 
الصوت ۳ 

وتعريف سييويه هذا يشير إلى عمل الوترين الصوتيين» وها مصدر 
الصوت» وإلى للوضع النطقي أو مكان اعتراض الصرت» ومصدر الصوت 
وموضسع نطقه من الفاهيم التي خلط بينها كثير من الباحثين» وقد تنبه حلدرن 
البجاوي إلى هاه الناحية بإشارته إلى الوترين الصوتيين بوصفهما مصدراً 
للصوت» وإلى التعديل الذي تتعرض له القناة الصوتبة بفعل أعضاء النطى. 

أما القدماء فقد رأى بعضهم أن الح ر كات لا حيز لاء أي لا موضح 
نطق مدد ها ومنهم الخليلء وسيبويه فقد أطلقا عليها تسمية الحروف افوائية 
أو الماريةء أي آنا موي في ماية نطقها إل حيز الوترين الصوتيين اللذين بثلان 
مصدر الصوت. 

وتأتي أول إشارة إلى عمل الأعضاء النطقية لي إنتاج الح ركات عند 
سسيبويه بقوله: "رمنها الماوي وهو حرف اتسع فواء الصوت مخرجه أشد من 
اتساع مخرج الياء والواو» لأنك قد تضم شفتيك اي الواو وترفع في الياء لسانك 
قبل الحنك» وهي الألف". 


.٤۳٤:6 الکاب‎ ( 

(۲) انط حلدون افيحاري» ظاعرة الوضرح السمعي اي الأصوات اللقوية» ص٠‏ ٤ء‏ 
۷ 4۸ رسالة ماحستي» جامعة اليرموك: الأردت 1۹۹۲م. 

٤۳۹-٤۳۶ الکتاب‎ ۳ 


r 


وهته الإشارة تخص بل ر كات الطويلة أي ما عرف لدى القدماء 


روف الد ونلاحظ أن هذه الإشارة تمل اتقاض الان وتراحعه ني إ اح 
للضم و تمل اتغراج الشفتين واتزلاق اتاك الأسقل للذ 1 

وتات بعد الإشارة إلى عمل الأعضاء التطقية في إتتاج الجر كات عند 
الفراء بقوله: "فإنغا يستنقل الضم والكسر لأن لمخرجيهما مؤونة عل اللسان 
والشفتين» تنضم الرقعة هما فينقل الضمةء وبمال أحد الشدقين إلى الكسرة 
فترى ذلك ثقيلاً؛ والفعحة تخرج من حرق الم بلا كلىة", 

فالفراء يتنبه إلى عمل اللسان والشفتين والحنك الأسفل- الذي ماه 
الشدق- في إنتاج الضمة والكسرةء أما الفتحة فيرى آن أعضاء النطق ني القم 
لا عمل هما في إنتاجهاء ومع أن رأ الفراء يتمد على رأي سيبويه إلا أن الفراء 
كان أدق ني إشسارته للأعض النطقية العاملة في إنتاج الح ر كات» و كلمة 
(مؤونة) ني نص الفراء تنم عن دقة معرفته لمسلك الجر كات . 

ويشمر الأزهري قي حديثه عن الممزة إلى الواضع النطقية للح ركات إذ 
يقول: "والياء والواوء والألق اللينة منوطات هاء ومدار ج أصواها عختلفة 
فمدرجة الألف شاخحصة نحو الغار الأعلى» ومدرجة الياء مختفضة نحو الأضراس» 
ومدرحة الواو مستمرة بين الشفتين: وأصلهن من عند الممزة. 

وص الأزهري هذا يشر إلى الأعضاء النطقية العاملة لي إتتاج 
ا لحر كات» وإلى الموضع الذي يتم فبة التعديل للهواء المنطلق مع الفناة الصوتيةء 
فمدرحة الألف شاخصة نحو الغار دون تعديل من اللسان أو-الشفتين ولذلك 


نا ما 


() معان القرآن ۱۳:۲. 
)١(‏ الأزهري: أيسو منصرر محمد بن أحمدء نمذيب اللغة ٠٠:١‏ نحقيق عبد السلام 
هازرن» الدار للصرية القاهرة 1۹۹6. 


خا 


توصف الفتحة بآما أوسع الح ركات» ومدرجة الياء متخفضة نحو الأضرص أي 
أن اقتعديل للهواء النطلق مع القناة الصوتية بتمئل في وضعية ابزء قبل الأمامي 
ويتخقض مقدمه للأسفل مع انزلاق 
انك الأسفل» وهذا التعديل ينتج صوت الكسرة ترصف بأنها أماية ضيقة 
ومدرحة الولو مسستمرة بين الشقتين» لأن اغواء المتطلق مع القناة الصوتية 
يتعرض للتعديل في منطقة الشفتين بتدويرها بوضعية رخحوة ميل ني تدويرها إلى 
الأفقية بالسبة لوضع الوجه» وها التعديل يتح صوت الضمة. 

وقد عرض اين جين للمواضع النطقية للح ركات من خلال الأعضاء 
النطلقية العاملة في إتتاحهاء "والحروف الي انسعت مخارجها ثلاة: الألف ثم 
الياءء ثم السواوء وأوسعها وأليتها الألف» إلا أن الصوت الذي يجري ني الياء 
مخالف لصوت الذي يجري في الألف والواو» والعلة في ذلك أنك خد الغم 
والحالتق في ثلاث الأحرال مختلف الأشكال» أما الألف فتجد الحلق والفم معها 
ملف تحين غور معترضين على الصوت بضغط أو حصرء وأما الياء جد معها 
الأضراس سفلاً وعلواً قد أكتنفت جني اللسان وضغطته» وتفاج الحنك عن 
ظهر اللسان فجرى الصوت متصعداً هناك» فلأجل تلك الفحوة ما استطال. 
وأا الواو فتضم ها معظم الشغتين» وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج فيه 
النفس» ويتصل الصوت. فلما اختلفت أشكال الق والفم والشغتين مع هذه 
الأحرف الثلاثة اعحلف الصمدى النبعث من الصدر"". ورأي ابن جي السابق 
يدل على امتمامه بار كات» وتحديد مواضمها النطقية من خلال التفصيل في 
عرضه للأعضاء النطقية العاملة في إنتاحهاء ويختلف اين حي عمن سبقوه لي 
إشاراته للمواضع النطقية للح ركات بدقة رأيه وشوليته إذا ما قيس بالآراء 


من اللسان حيث ترتفع هذه ا 


ر سر صاع ااعرای انه 


سیا 


السابقةء غير أن ابن حن يغقل دور اللسان عند إكاج الضمة على إهتمامه 
بدوره تي إتتاج الكسرة. 

ومن قول ابن جي السابق: "فلما اخحلفت أشكال الحلق والغم 
والشفتين" يستنتج أنه يدد الحلق موضعاً لإتتاج الفتحةء والفم مرضعا لاج 
الكسرة والشفتين موضعاً اتناج الضمةء وهتا الفهم من أبن حن ينم عن دقة 
تأمله قي إتاج الأصوات» غير آن الأولى أن نحعل عماية إتتاج هذه الأصوات 
مشستر كة بين الأعضاء الثلائة الي ذكرها: الق والفم» والشفتين» والمقصرد 
بالفم هو اللسان وما يتعرض له من ضغط الأسنان» وانزلاق الحنك السغلي 
ليترك فجوة للهواء بين ظهر اللسات والحنك الأعلى. 

والسبب في جعل عملية إنتاج هذه الأصوات مشتر كة بين الأعضاء 
الثلاثة هو اللازمة لي عملهاء فالكسرة تتطلب أن يأحذ الحلتق والشفتان وضعاً 
حاص لإتتاجها إضافة لوضبع اللسانء فالحلق ينقبض؛ ويضيق محرى المواء فيه 
عن وضعه الطبيعي» رالشفاه تنفرج ا يناسب وضع الكسرةء أما الضمة 
فيتطلب إنتاجها انقباض اللسان للخلف وخحاصة العزء الخلفي مته» وتتوتر بذلك 
المسنطقة العلوية من الحلق» وهذا التوتر المشترك يضيق بحرى اهواء بعض الشيء 
في منطقة المقطع الخلفي من اللسانء إضافة إلى أن النصف الأمامي من اللسان 
يقترب من التجويف ي شكله» ويرجج ما أذهب إليه ما قاله بسام بر كه لي 
معرض حديثه عن وضعية الأعضاء النطقية عند إتتاج لبر كات بقوله "الكسرة 
صائت أمامي» أي أن ابلتزء الأمامي من اللسان يكون لدى النطق به أقرب ما 
عكن من العرء الأمامي من الحنك الصلب» وتكون حجرة الرنين (الفمية) لي 
امغر ححم هما. کما یکون الفم مفتوحاً بالکادء وتكون الشفتان مشدودتين 
أقصسى ما بعكن هما من الشد... الضمة صائت خلقي» أي أن احزء الخلفي من 


a 


الل ان يكون لدى اطق به أقرب ما يكن مر الحنك القين واللهاةء وتكون 
بلك حجرة الرنين (الفمية) صغيرة حداً ثي وضع اللسان هذاء وتكرن فتحة 
الفسم ضببقةء إلا أن فجوة الم تكون أكمر فى نطقه متها قي تطق الكسرة؛ لآن 
افك الأسفل يكون أشد انخفاضاً بجيث يسمح للسان أن يرتد إلى الخلف. أما 
الشسفتان قإغما تكونان مغتوحستين بالكاد ومتقدمتين نحو الأمام بشكل 
سدور" "ما الفتحة فإن رأي بسام بركة يشير إل عدم فاعلية الأعضاء النطقية 
في إتتاحهاء وهو رأي مشترك بين بعض العلماء» وها الفهم لا يسلم به ويأتي 
عرضه والنعليق عليه عند الحديث عن أقسام الح ركات الطريلة. 

ثم تأي مرحلة ابن سينا حيث يشير إلى المواضع النطقية للح ر كات في 
رلته أسباب حدوث الحروف بقوله: "وأما الألف الممصوتة وأخنها الفنحةء 
فاظن أن مخرجها مع إطلاق المواء سلساً غير مزاحم» وأما الواو المصوتة وأحنها 
الضمة؛ فاظن أن خر جهما مع إطلاق الواء مع أدق تضييق للمخر ج وميل به 
سلس إلى فوق. أما الياء المصوتة وأحتها الكسرة قأظن أن خرجهما مع إطلاق 
اهواء مع آدن تضییق للمخرج ومیل به سلس إلى أسفل. ریلاحظ من کلام 
ابن سينا أن ا مرج في ذهنه يكمن لي تجاه المواء من حلال وضعية اللسان» 
فالمواء في الضمة بتعرض للتضييق من خلال انقباض عضلات اللسانء وما يتج 
عه من تضييق رى الوا والاتاه به إلى الأعلى للوصول به إل الشفتين 
ليظهر الصوت عر حلته الأحيرة. 


)١(‏ بام بسركةء علم الأصوات العا أصوات اللغة العربیت ۱۳۲-٠۳۱‏ الإغاء 
القرمي؛ بیروت» ۴۱۹۸۸. 
(۲) رسالة أسباب حدوث الحروف» ص٤۸.‏ 


س 


أما الكسرة فيضيق رى أواء لإنتاجها مع حفض الحنك السفلي 
وحفض مقدمة اللسان ليندرج المواء إلى الأشفل. 

وما يلاحظ على آراء القدماء قي ا لر كات شمولية النظرة للأعضاء 
إنتاج الخ ر كات» ومع كل هذا نحد بعض الباحثين الحدثين يخفل هذه 
الناحية» ويرى أن الأوتار. الصرتية هي العامل الوحيد في إنتاج ار كات» يقول 
فسوزي الشيايب: "أن أشياه الح ركات تاج نطقها إلى جهد عضلي أكثر من 
امسر کات ذلك آن اسر کات ما ھی إلا نفس طلیق حر لا یعمل فبھا من 
أعضاء الط سوى الأوتار الصوتية". 

وحقيقة الأمر أن الأعضاء العاملة تي إتتاج أشباه ال ركات الراو/ س 
والياء/ بر مي نفسها الأعضاء العاملة في إنتاج الحر كات الضمة/ لاء والكسرة/ 
إلا أن ارتفاع اللسان لي نطقه للياء شبه الر كة يودي إلى احتكاك. ومن هنا 
تسبدأ لامح المميزة لشبه ال ركة عن الركة وني الواو شبه ال ركة تنضم 
الشفتان بدرحة أكثر من انضمامها في نطق الواو الحركة» ويتراحع اللسان 
لسلخلف ويسرتفع مؤخره لدرحة وقوع الاحتكاك فالأعضاء النطقية تعمل لي 
إنستاج الحسركات عملاً مهماًء فالأوتار الصوتية ثل مرحلة العمل الأول أو 
الصدرء واللسان يتخذ شكلاً يناسب الحر كة مراد نطفها من حيث الارتناع 
أو الانقسباض» ومن خلاله يتم تحديد بجرى تيار اهواء» وكذلك الشفاه والحخك 
السفلي يعمل كل منها حسب نوع الحركة المراد إنتاحهاء ولو أطلقنا الهواء مع 
تذبفب الأوتار الصوتية دون تدحل الأعضاء النطقية لكان الصوت الناتج غير 


محدد. 


۲٠-٤۲ ٤ص فوزي الشايب» أثر القرانين الصوتية لي بناء الكلمة العرييةء‎ )١( 
رسال د کتوراه عین مس» مصرء ۱۹۸۳م.‎ 


a 


وقد تبه مير استيتية إلى آهية عمل اللسان قي إتتاج # لحر كات؛ فقد 
نظر إلى عمل اللسان من جهتين» الأولى: أنه الأساس قي إتاج الح ركات» 
والانية: أنه المميز بين الح ر كات بعضها عن بعض. 

وما أورد ني هذا الوضوع: "وجكن إضافة أساس تطقي آحر للتغريق 
بين الح ر كات والضوامت» وهو ح ركة اللسان» ونحن لا نقصد بذك أن اللسان 
يتحرك عند إنتاج ال ر كات إا هو تحرك عض يتخذ فيه اللسان وضع أفقياً أر 
عمودباً ويكوت هسذا الوضع أساساً في إتتاج ال ركات» ومييز بعضها من 

om 

وتعمسل اللهاة في إنتاج ال ركات عملا مهماًء حيث تقوم يإغلاق 
الفسراغ الأنفسيء ليستمر أواء قي جراه الفموي. وهذا ما ثبه إليه عبد الرحمن 
یوب 

وهه إشارة مهمة. فلو بقي الفراغ الأنفي مفتوحا ماما أثناء إتتاج 
الحسركات لأدى ذلك إلى تشتت تيار المواى وهنا يودي إلى ضعف الوضوح 
السمعي للح ر كات الي تفوق الأصوات اللغوية عامة في وضوحها. 

إن محاولسة تحديد مرضع نطقي للح ركات كالصوامت أمر غير مقبول 
في الدراسة الصسوتية؛ وذلك لعدم وجود إعتراض يودي إلى الاحتكاك أثناء 
نطقهاء ومن هنا فإن المواضع النطقية للح ر كات متداخلة مشت ر كة» لأن كل 
عضو نطقي يساند الآخر لإئتاج هذه الأصوات» وكل مرحلة من مراحل مرور 


)١(‏ سير استيتية» الحر كات بين العام النظرية والخصائص النطقية جحلة البلقاءء الد 
التاني» العدد الأرل» ۹۹۲١م.‏ 

(۲) أنظر: عبد الرحمن أيرب» أصوات الغ ص۸١٠‏ ط۲» مطبمة الكيلاي» مصرء 
A‏ 
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بيار الحو اء تعضد الأحرى ليصار إلى إتتاح الح ر كة» فمكان تولد المواء وضغطه 
من الرئةء والضندر الرئيشسي في إنتاجها يتمثل في 
الوتسرين #صوتيين حيث يقع على عاتقهما مهمة افرنين واللسانء واحنك 
المفلي» والشفاء تقوم بتشكيل انحرى المناسب تيار امؤاء لإنتاج كل حر كةء 
وي نيزها عن غيرها وها توصف ال ركات حسب ملاعها النطقية وحسب 
الأعضاء التطقية العاملة قي إتتاجها على النحو التالي*: 
-١"‏ الكسرة/ أ/ حركة أمامية مغلقة غير مدورة. 
-٣‏ القتحة/ 4/ حركة أمامية مفتوحة غير مدورة. 
-٣‏ الضمة/ ها/ حر كة خحلفية مغلقة مدورة"؟. 

وإذا كات اوضع النطقي للحر كات لا بحد عكان ما كالصوامت» فإن 
مدى ارتفا ع اللسان أو انقباضه نحو الخلف لا جحد بنقطة ملزمة» وهذا ما عله 
بعض العلماء مأحتاً على تحديد (جوتز) واضع ار كات العيارية ومن هؤلاء 
كمال يشر بقوله: "إن مقدم اللسان مع الكسرة العربية أقل ارتفاعا منه مع 
المعميارية» رقم ١ء‏ فالكسرة العريية إذن حر كة ضيقةء ولكن بدرجة أقل من 
الميارية إن أعلى نقطة في هذا الجزء من اللسان تنحو نحو الخلف قللاً---- 
أما الضحة العربية فتفترق عن ار كة المعيارية الثامنة بفرقين: الأول: أن المجرء 
الخلفي من اللسان حين النطق بالضمة العربية يكون أقل ارتفاعاً منه مع المعيارية 


اللازم لإتاج اف ر کات ا 


* أمامية (مسسن حيث موقع اللسان)» مغلقة رمن حيث درجة ارتقاء اللسان)» غير 


عمادورة (من جيث وضع الشفتين) 
(۹) : .مر استيتيق ظاهرة الرضوح السمعي لي الأصوات (حهاز مبنكر لقياسها) أنحاث 
الموك» جلد الساحس» العدد الأولء ۹۸۸١م.‏ وانظر: دراسة الصوت اللغري» 


رقم (۸).. والثاني: أن أعلى نقطة في هذا احرء الخلقى من اللسان تنحو و 
نامام قلیلا*. 

وهذه افر ف ال طرحها كمال بشر وغره من العلماء لا مئل ماحقاً 
على عمل دانيال جونز لأن المراد بتحديد ارتغاع اللسان أو تراحعه إل الخلف 
لا يعي اتحديد ضمن نقطة أو درجة أو مقيلس محددء بل يكرن الارتفاع أر 
الستراجع لعضلة اللسان ضمن منطفة أو دائرة تراعي جحموعة من العوامل الؤثرة 
كاححلاف اللغات» والأصوات السابقة أو اللاحقة للحركة وما ها من أثر على 
كيفسية إن تاجهاء والتحديد الذي بريده كمال بشر لا يتور حن في نطق 
الحر كات العربية على ألسنة أبناء العربية إذ يختلف ارتفاع اللسان وتراحعه عند 
نطقه للح ر كات من شخص لآخر حسب لمجته اغلية التي قد ينعكس أثرها 
النطقي على نطقه للفصيحةء إضافة إلى اتلاف طبيعة العضلات النطقية من 
شحص لأر والعوامل النفسية الوثرة على الناطق. 

وقد بختلف موضع ال ر كة في نطق إتسان يتجهز عمل الجارب عن 
موضع الحركة لي نطق عفوي غير متجهز» فالنجهيز للنطق يودي إلى توتر 
الشخص ما يودي إلى توتر عضلات اللسان» والنطتق باح ركة منفصلة قد 
جلها تاذ موضعاً نطقي بختلف عن نطقها في درج الكلام ومن هنا فالراد 
بتحديد موضع اللسان ودرجة ارتقاعه أر تراحعه لي نطقه للح ركات هو الحيط 
النطقيء أو الداترة الي يقع في إطارها وضع اللسان مع مراعاة العوامل الوثرة 
ال سلف ذکرهاء 
ر١‏ علم اللغة العام (الأصوات)» ٠١۲-٠١١‏ وانطر عبد الرحمن أيوب» الكلام إتتاحه 

وتعلیله» ۰۱۷٤-۱۷۳‏ ط۱» مطبوعات جامعة الکریت» »١۹۸٤‏ وانظر عيد 


الخفار حامد هلال» أصوات اللغة العرييةء ص >١ ٤٠-۱٤۰‏ ط۲ القاهرة 1۹۸۸ء 


ج 


ولا يتحص الاختلاف في للواضع النطقية للح ركات حسب أنواعها 
المخحتلفة بل بمتد ليظهر بين ار كة القصيرة والحر كة الطريلة من جنسهاء فالفرق 
بين اىر كات الطويلةء وا لحر كات القصيرة لا ينحصر ثي الكمية الزمنية بل 
بظهسر أيضاً لي الواضع النطقية وقد وهم بعض العلماء قي هذه الناحية قذهب 
إلى أن الفرق بين القصيرة والطريلة ينحصر في الكمية» وما براه كمال بشر في 
هذا الحانب آن الفتحة القصيرة تتوافق مع الطربلة قي الرضع النطقي باستناء 
الكمسيةء فالطريلة تستغرق زمناً أطول» وكذلك الشفتان فإن درحة الاتساع 
هما ق الطويلسة أكر منها في القصيرة". وبتدقيق التأمل اي نطق الفحة 
الطويلة ضحد أن النصف النلفي من اللسات يتوتر بعض الشيء» ويقبض للخلف 
بدرحة بسسيطة» وهنا يتأتى نتيجة مضاعفة الحهد في نطق صرت ضرعفت 
کمنه. 

وقد أشار أحمد تار عمر إلى احتلاف الحر كات الطريلة عن القصيرة 
مسن حيست الواضع النطقية: "العلل الطويلة: أفردنا العلل الطويلة عن القصيرة 
واعتيرنا كلا منها فرنيمات مستقلة ها يأي: 
أ أن التقابل بين الحر كة الطويلة وا لر كة القصيرة قد يؤدي إلى تير 

لمعن أر الصيغة» وعم هذا أن كلا منهما فونيم مستقل. 
ب- أن الدراسة التشريية أثبتت أن الخلاف بين العلل الطريلةء والعلل 

الفصيرة (منعزلة) ليس حلاف ي الكمية فقط وإغا في الكيفية كذلك. 


(۱) اتظر: كمال يشر» دراسات في علم اللغة» ص۲٠»‏ ط۹ دار العارف عصر» 
441 


-- 


فموقع اللسان مع إحدى العلتين للفقابلتين تلف قلیلا کما يتضح 
من الرسم الآي ٠"‏ : 


a a: 
الشكل رقم (ا)‎ 


ومن الشكل رقم )١(‏ السابق يتضح تراحع عضلات اللسان وانقباضها 
للف في نطق الح ر كات الطويلةء وارتفاعه للأعلى أيضاً. 

وكما أشرت سابقاً فإن احتلاف الواضع النطقية في الح ر كات الطويلة 
عن القصرة أمر طبيعي» إذ المهد المينول في الطريلة أكثر منه ني القصيرة» 
وهذا احهد يستدعي انقباض العضلات النطفية بشكل أكبر وحاصة عضلات 
اللسان عا يودي إلى تراجع اللسان للخلف بعض الشيء لي !لحر كات الطويلةء 
أما سبب التراجع للخلف فيعرد إلى أن ترتر اللسان يتم ركز ويتمحور في مقطعه 


(۱) جمد تار عمر» دراسة الصوت اللغوي» صض۲۸۳-۲۸۲؛ ط١»‏ عانم الكنب. 
القاهرة ١1۹۷م.‏ 


tr 


الخلفي» أي ال مر كر التق لالتصاق اللسان بالف ومر كز التصاق اللسان بقع 

ق ابره ا للقي من الغ ومن هنا قإن توتر اللسان التزايد ججخذبه للحلف. 
وقد أورد للهسدي بوروبه إشارة إلى هتا الموضوع: "ويلتقي حل 

القدماء وانجدثين تي أن الفرق بين ال ر كات والمدود لا يتعدى الكمية» عع أن 

اللسان يتخذ في كليهما وضعاً واحد لكن الذي ييز هذا الصوت عن ذاك هر 

الزمن الذي يستغرقه النطق بكل منها*؟. 
وهذا الرأي م يجمع عليه العلماء كما أشار (بوروبه)» بل فيه حلاف 

والآراء السابقة تبت ذلك الخلاف» فالفرق بين الح ركات القصيرة والطويلة يقع 

تي الكميةء ولي النوعية من حيث موقع اللسان. 
ونخلص نما سبق لا يلي: 

أ لا تد الحسركات ف العربية عوضع نطقي محدد بل تح من خلال 
الأعضاء النطقسية العاملة لي إتتاجها وحسب المراحل الني تمر ما 
وحسب أهمية الأعضاء النطقية في إعطاء الشكل المميز لحر كات 
إحداها عن الأخرى. 

ب- تختلف الحركات الطويلة في مواضعها النطقية عن القصيرة من حيث 
تسراجع اللسسان للخلف وارتفاعه للأعلى» إضافة إلى اختلافها عن 
القصيرة في الكمية. 


(1) المهدي بررويهء الصطلحات الصوتبة عند النحاة واللقویین العرب» ص۹١٠‏ 
رسائة ماجستير» جامعة حلب 1۹۸5م. 


جا 


عدد ال ركات في اللغة العربية 


تقسم السركات في العربية من حيث كميتها وأرها في للحن إلى: 
قصيرة وطويلة. 
أولاً: الخ ركات القصيرة: 

الح ركات القصيرة في العربية ثلاث وهي: الفتحةء والكسرة» والضمة. 
وهذا ما يراه حل العلماء من القدماء والنحدثين. وتحديد عدد ار كات القصيرة 
بثلاث حر كات يعتمد على انانب النطقي أي كميتها الزمنبة» ومن حيٹث 
وظيفتها في للعسئ والسوزن. أي من حيث كوما فاعلة» فكلمة كتب بفتح 
الكاف والتاء 4404 تختلف في دلالتها ووزغا عن كلمة كتب بضم الكاف 
و کسر التاء .kutiba‏ 

يقسول ابن جحي لي إشارته لعدد الح ركات القصيرة ومقاباتها الطويلة: 
"فكما أن هذه امروف ثلاثة» فكذلك ال ركات ثلاث» وهي الفتحة والكسرة 
والضمةء الفستحة بض الأل فب والكسرة بعض الياء» والضمة بعض 
الولو..“. 

ومع دفة الأدلة على عند الح ر كات القصيرة وتحديدها بثلاث ح ر كات 
إلا أن بعض الباحثين افوا هذا الرأي وذهبوا إلى أن عندها أربع حر كات مع 
احتلافهم في الحر كة الرابعة» يقول عبد الصبور شاهين: "وقد عرفت العربية 
الفصحى أربع ح ركات هي: 
-١‏ الفتحة المففخحمة بعد الأصرات للمفخمة إن سبقت بفتح أو ضم. 
۴- الفتحة المرققة ... 


(1) سر صناعة الإعراب .١۷:١‏ 


و 


-٤‏ الضمة الضيقة الخلفية... 
بيد آن اتسمیات ال وضعت فمن الح ر کات كانت ثلا يإدماج 
حر كي الفتحة (مفخمة ومرققة) في تسمية واحدة» من حيث كان اختلافهما 
لا أثر له من الناحية الصرفية"؟. 
وملخص ما يراه عبد الصبور شاهين أن عدد الحر كات القصيرة في 
العربية ربع حركات يقابلها أربع طويلة» ويعتمد تي رأيه على أن الفتحة 
المفحمة تعد حركة رابعة عي أا (فونيم) له أثر ي تغيير للعنى» وقبل طرح 
اللاحظات على هذا الرأي لابد من تعريف الصطلحات التالية: 
¬١‏ الفونيم: هو أصغر وحدة صوتية تغيدرها بغر الع مثل: سبح» صبح 
فالصوت المتغير هو السين تغرر إلى الصاد ك 4 ع وبذلك الف المعئ: 
şabalya <- sabala‏ 
۲- الألوفون: هو أصغر وحدة صونية تغبيرها لا يغير ا معن ومثال ذلك 
كلمة القدص بالقاف حيث ينطقها أبناء بعض الناطق الكدس بالكاف 
دون أن يفير المعئ: 
-Kuds < quds‏ 
٣‏ الورفيم: هو أصغر وحدة صرفية مثل: 
شربت 4اط ا٣ھ‏ مخاطب مذ کر مغرد. 
شریت مه5 مخاطب مؤنثة مغردة. 
فقد تغير مورفيم الغاعل المخاطب إلى مورفيم الفاعلة المحاطبة. 


(1) النهج الصوني للبتية العريية» ۲۹ء وانظر برتيلل فلوج عام الأصوات» ص۷۷ - 
۹ تعريب ودراسة عبد الصبور شاهين» مكتية الشباب» مصر ٤1۹۸م.‏ 


e 


OF 


بعد هذه العريغات نطرح اللاحظات الالية على رآي عبد الصبور 


م يدعم عبد الصبور رأيه بأي دليل کان. 

لد وقي الباحث في حطاء فإذا كان اغيم علة تقل الفتحة من 
الألوفونية إل الفونيمية» فلماذا لا ينسحب هذا الأثر على الضمة عندما 
تكرن مسبوقة بالأصوات للفخمة؟ فهل العلة في التفخيم أم في نوع 
الصوت النطوق أم لي نوع الصرت وتفخيمه؟ 

إذا كان أثر الصوامت النحاورة للغتحة ينقلها لدرجة الفونيمية ي بعض 
حالاقا كالتفخيم» أو حمل الفونيمية متعددة قيهاء فلماذا لا ينسحب 
هسنا الأثر على الفتحة عند بحاو رما للصوامت الأحرى كالأصوات 
الأنفية؟ 

لد طرح عبد الصبور رأيه لي معرض حديثه عن ار كات القصيرة 
وعند التطييق نقلنا قسرأً إلى الح ركات الطويلةء ومع ذلك كان دليله 
غر كاف وفيه يقول: "ويصعب من الناحية النطقية أن تمل الفنحة 
المرققة محل الفتحة الفخحمة والمكس» ففي الفعلين (طاب وتاب) تعتر 
الفتحة بطابعها شرطاً تي دلالة الكلمة على معناهاء أي أن الاتلاف 


بن الكلمتين اي حرفين لا ي حرف واحد...7. 


ونلاحظ أنه حاول التطبيق على الفتحة الطويلةء ومع ذلك فإن تفخيم 
الألف ي طاب 4طنهإ ليس أصلاً فبها بل مكتسب من تفخيم صوت 
الطاء فلا يوجد ألف مضخمة بذاتا وهذا التفخيم لمكتسب هر نوع 
من أنواع الممائلة؛ حيث ماثلت الفتحة الطريلة صوت الطاء تي ملمج 


علم الأصوات» ۷۸ 


پو 


التفخيم» والتاء صوت غير مفخم ي كلمة تاب وط:4) ولتلك لم تات 
الفتحة الطريلة فيها مفخمة» ووضع طبيعي أن لا تنطق بعد الطاء وهو 
صوت مفخم- فتحة طويلة مرققة كما يرى عبد الصبورء ومن هنا 
فإ الفسرق بين الكلمتين طاب» وتاب يقع في صرت واحد لا في 
صرتين من جيث الفونيمية ذلك عكس ما يراه عبد الصور؛ أن الفرق 
في حرفي الطاء والفتحة (الألف) ولو كان الأمر كما رى عبد 
الصبور لوحب أن تعد كل ألف مفخمة قونيماً حسب الصوت الفخم 
السابق لماء لأن التفخيم يختلف في الأصوات الفخمة من صوت لآخر 
فهو لي الراء» والحاء والغين أقل منه في الطاءء والظاء والضاب 
والصادء وعندها يعد صوت الألف فونيماً محختلفاً عن الآخر حسب 
العصصوت الفخحم السابق له وعندئذ يزيد عدد الح ركات العربية على 
ست عشرة حركةء وهذا اضطراب واضح» وقول انب الصواب. 
يسرى عبد الصبور ني قوله السابق “أن حر كي الفتح (مرفقة ومفخمة) 
أدبحتا لي تسمية واحدة من حيث كان انحتلافهما لا أثر له من الناحية 
الصرفية" والفصود بالناحية الصرفية أي أا قي التفخيم لا مثل مورفيعاً 
خحاصاء وهذًا يعن أنه جد فيها الناحية الفوئيمية أي تغير الع الباشر 
للكلمة والحعقيقة أن أثرها قي التفخيم ينعدم من الناحية الورفيمية 
والفوينمية (أي الصرفية» وللعجمية) وهذا وهم مرده إغفال قضية 
للمائلة بين الفتحة الطويلة (الألف) وصوت الطاء. ومن هنا فإن 
الحر كات القصيرة في العربية ثلاث و كنك الطويلة. 


.وقد أشار غالب المطليي إل الفتحة الفخمة وعتها صورة من حور 
الآلف: "إن ألف التفخيم ليست إلا صورة من صور نطق الألف» وهي هنا لا 
تحمل أية قيمة فونيمية حاصة بجا حارجة عن فونيم الألف العربية العروفة*. 

وإذا كان عبد الصور بعد الفتحة للفخمة حركة رابعة فإن غيره يرى 
أن السكون خر كة صوتية تضار ع الح ركات الأحرى» فقد أشار عي الدين 
رمضان قي كتابه رفي صوتيات العربية) إلى حركية السكرن بقرله: "وراضح من 
ذلك أن الساكن إذا أدرج ليس له حال للموقوق عليه أنك قد تحمع في الوقف 
بین الساکنین نحو" بکر» وعترر» فلو کانت حال سکون کاف بکر کحال 
کون رائه» لا حاز أن تحمع بينهما... وهذا يعن أن السكون ليس ترك 
لنطق الصوت والتلفظ به. وإغا هو درجة من النطق تشبه حال النطق بالصوت 
العرك بالفتح... وهو حركة مثل الفتح» وقريب منه"". وهنا جهل مطبق. 

إن التسسكين عند توالي التح ر كات يعن إلغاء حر كة صوتية ليبقى 
الصامت الذي يحملها ساكناً غير رك فالسكون هو عدم الحركة ولو كان 
السكون بمثل حزكة صوتية كما برى (رمضان) لا بنا الناطق بالعربية سكين 
بض الصوامت التحر كة التوالية بل للجاً حلب حر كة الكسرء ولكن الأمر 
لبس في تغيدر الم ر كة أو امروب من حركة إلى حر كة صوتية أحرى» بل المراد 
عدم التحريك وهو ما يسمى بالسكون. ولا غرابة لي رأيه؛ فهر رأي متقوقع 
من باحث لا معرفة له بالأصوات. 


() غالب الطلي» اي الأصوات اللفرية (دراسة في أصوات الد العربية)» ص۸١٠٠‏ 
وزارة التقافة والإعلام العراق» 1۹۸6م 
(۲) عيبي الدن رمضان» في صوتيات العربية» ص۲٠ ١١-۲‏ ۲۴» مكنبة الرسالة الحديلة 


عمان» د. ت. 
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وما بوذ على رأي (رمضان) قوله: إن سکوت کاف بکر لیس 
کسكون راته» ولم يظهر الفرق هما وعلى فرض آنه نظر إلى بعض التوتر ي 
أعضاء التطق أي الحهند الزائد في نطق الكاف عته قي الراء «ولا أظنَ ذلك) فهذا 
لا مل فرقاء لأن طييعة الصامت الساكن الواقع لي درج الكلام تتطلب توتر 
اللسان وبل جهد أكبر لإنتاحه والاتتقال إلى الصامت اللاحق دون حركة 
فاصلة. 

ر الصوت في إتتأحه بثلاث مراحل هي: مر حلة التجهيزء ومر حلة 
الحبس» أو الاعتراض الكلي أو لزني ثم المرحلة الالثة وهي إرسال الصوت 
وإطلاقه» والصامت الساكن تاج عند إنناجه أي في المرحلة الثاللة إلى جحهد 
أكبر من الصامت امحرك» وقي حالة الإرسال أي اخالة الثالثة تفك الأعضاء 
النطقية اللتصقة لإنتاج الصوت» وني هذه الحالة يظهر صويت بسيط بنط 
بعسض الاس بينه وبين الحركة» ومن هنا قد يتوقع ناطق ما أن السكون بعض 
الحركة» وهنا الصويت البسرط يظهر عند نطق الصوامت الساكنةء والدليل 
على أنه لا يصل إلى درجة الح ركة أنه لم بظهر على الأجهزة الصوتية أثناء عمل 
بعض التجارب» ويظهر هذا الصويت عند نطق الصرامت الوقفية كما في كاف 
بكر» ويحدد هذا الصويت بأنه الخلخلة الناجمة عن فك الأعضاء النطقية اللنصقة 
لإرسال الصرت فافواء المستخدم قي إنتاج هذا الصويت من مستلزمات 
الصامت الإنفحاري» ولم يصسدر هواء حاص يإنتاج حر كة بعد الصامت 
الساكنء وإا هي المرحلة الثالثة لإنتاج الأصوات الإنفجارية الساكنة. 

وقد أشار إسماعيل عمايره إلى هنا الصويت في حديئه عن ظاهرة 
القلقلة: "فكأما هبي شروع اي إججاد حر كة خن أصوات الفلقة 
الإنفجارية حال سكوغاء إذ ينون هذا التحريك يكون المواء قد ابس اباسا 


a= 


يترتب على ذلك خغاء الصفة المميزة المشتر كة الإنفجارية حذه 


الأضرات"2.: 


تانياً: الخ ر كات الطويلة: 

اسر كات الطويلة قي العريية ثلاث وتحديدها بثلاث ح ر كات يعتمد 
على كميتها الزمنية ووظيفتها. وكما أشار القدماء إلى عدد الح ر كات القصيرة 
فقد أشارو؛ إلى عدد الح ركات الطويلة أيضاء وقد ماما اين حن الحروف إذ 
يقول: "فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك المح ركات ثلاث... فالفتحة بعض 
الألسف» والكسسرة بض الياء» والضمة بعض الواو”. وسماها اين سينا 
المصونات في قوله: 

"وأما الصوتات فأمرها علي كالمشكل لكي أظن أن الألف الصغرى 
والكرى مخرجهما من إطلاق المواء سلساً غير مزاحم. والراوان خر جهما مع 
أدن مزاحمة وتضبيق للشفتين... والياعان تكون الزاحمة فيهما بالاعتماد على ما 
يلي أسفل قل , 

فاللر كات الطويلة ثلاث هى: 
-١‏ الفتحة الطويلة في مثل: قال a:‏ 
۲- الكسرة الطويلة في مثل: طن :أ مع 
-٣‏ الضمة الطويلة في مثل: يقول :ا انيور 


)١(‏ إمماعيل عمايرة» ظاهرة القلقة والأصوات الإنفحارية. 
(۲) سر صناعة الإعراب» ۱۷:١‏ 
 )۳(‏ رسالة أسباب حدوث اروف 1۲۹. 


e 


وعند الحديث عن الح ركات القصيرة لم اشر إلى أا أصلية لأن تحديد 
أبهما أصل الح ر كات القصيرة أم الطويلة أمر حلافي» قابن جي يقول: "الح ر كات 
أبعاض حوف للد"» وني موطن آخر عند الحديث عن الحركات الطريلة 
يقول: "إن توابع للح ر كات» ومنتشئة عنهاء وأن الح ر كات أوائل ها وأحراء 
ضھا*؟. 

وإذا كان كل نوع بودي وظيغة ختافة عن الآحر» وكميته الزمنية 
مغايرة للتوع الآحء فإن كل نوع ثل أصلاً بذاته» ويصعب تحديد آيهما 
الأصل فهي قضبة حلافية. 

إن تشكل ال ر كات الطويلة من خلال إشباع الح ر كات الفصيرة أي 
مضاعفة كميتها الزمنية قد بوقع ي الوهم بحيث يظن أن الح ر كات القصيرة هي 
الأصسل» وهنا ما يقسره العرض اللاحق لأقسام ال ركات الطويلة وكبفية 
-١‏ ال ركات الطويلة الأصلية: 

وهي: ألف الائنين» وواو احماعة» وياء الأخاطبة. 

لد عرض عبد الصبور شاهين ضمائر الرفع الح ركة» وضمائر الرفع 
ال ركية بقوله: "ذلك أن ضميراً مثل (واو الحماعةم في جملة: (كتيرا) لا يصح 
أن يقال: إنه ضمير مب على السكون» أو أنه من ضمائر الرفع الساكة» بل هو 
ضمة طويلة أصالية في حركتيها... وكذلك الحال في ألف الاين وياء 
المخاطبةء فهذه كلها حركات دوال على الغاعل"". فاح ركات الطويلة التي 
ملل واو ابحماعة» وألف الاثئين» وياء المخاطبة هي حر كات أصلية في طو لما غير 


(۱) سر صناعة الإعراب» ۲۳۲۱. 
)١(‏ النهج الصوني البنية العربيت ٠۳۲‏ 


-re- 


ناتّجة عن إشباع حركة قصيرة» وقد سماها حلدون الميجاوي" مورفونيمات 


امع والتثنية وللحاطبة"©. 
وأمدلة ذلك: 
کرد yaktubu;na‏ 
یکنبان yaktuba:ni‏ 
تکبین taktubi:na‏ 


والحقسيقة أن رأي عبد الصبور مث لغته دقيقة يصوب ما ذهب إليه 
القدماء من أن هله الضمائر ساكنة» فهي ضمائر ح ركيةء أو حر كات طويلة 
أصلية في طوها. 


۴- الحركات الطويلة السنانجة عن إشباع المركة القصيرة التي هن 
جنسها: 
وهي أنواع عتلفة على النحو الالي: 
أ- الحركات المشبعة التي يشل إشباعها أثرأً ني البنية والمعنيء أي بؤدي 
إلى تغيير العف رمتاها: 
كب kata)‏ 
کاتب ka:t1(‏ 
فقد تسر المع من الفعل الماضي الدال على حدث وفاعله إلى اسم 
الفاعل الدال على الحدث ومن اتصف به" . وقد جاءت الزيادة في المع من 
إشباع فتحة الكاف فيكنب. 
)١(‏ خلدون الميحاوي» دراسة صوتية وصفية تحليابة للفعل المضار ع للسند لألف الاين 
ووار الحماعة وياء الخاطبة ونون السوة» بحث غير منشور. 


(۲) انظر: في صوتيات العربيةه ۲١‏ 


-fr- 


وها لابد من الإشارة إلى رأي حسام التعيمي الذي برى أن الألف لي 
كاتب ليست مشبعة عن الفتحة في كتب» وفيه يقول: "إننا لا تتكر كون 
الألسف فحة مشبعةء أو كوت الفتحة أثفاً عتلسةء ولكن الذي تنكره أن قكون 
الألسف قي (كاتب) مثلاً هي من إشباع الفتحة في (كتب) كما ننطقها اليوم.. 
واللسان عندما يكون تي وضع إراحة تسج الفتحة الي نسمعها قي مثل (كتب) 
فإذا ارتفبع أقصى اللسان قليلاً عند النطق بالفتحة دخلها من التغخيم أو من 
صوت الواو بعقدار ذلك الارتفاع» اوالأئف الي في مثل (كاتب) برتفع معها 
أقصى اللسان بدرجة قليلة جد ولذا كانت أفخم ني السمع من الألف التي 
تنشاً من إشباع الصوت بفتحة الكاف في (كتب)”؟. 

لقد أراد النعيمي أن الألف لي كاتب ليست ناشئة من إشباع فتحة 
الكاف في كتب» ودليلة على ذلك أن الألف في (كاتب) 4:11 تتضمن شيا 
من التفخيم أما فتحة الكاف في (كتب) K4103‏ فلا وجود للتفخيم فبهاء 
ورأیه هذا یعتمد على عاملین: 


أوهما: 

قياسه على اللحهة العراقيةء وهه اللهجة تيل إلى التفخيم وإلى إشام 
الألف بعض الضم» والدراسة الأشمل والأدق في نتائحها تنظر للغة دون مداخلة 
السلهجات والقياس عليهاء ويثبت وجود التفخيم الراضح في الألف في اللهحة 
العراقية واعستماد الدراسة السابقة عليها ما يلي: الملاحظة السمعية للهحة 
العراقيةء وكذلسك الدراسة الي قام ما حالد إسماعيل حول ألف اللفخيم في 


(1) حسام النعيمي» التحول واللبات اي أصوات العربية» جحلة احمع العلمي العراقي 
الد ٣۷‏ الرء الأول ٩۱۹۸م.‏ 


e4 


نهحات #مربية. احدية في متعطقة فخريرة العرعية إذ يغول: "نقد قت بدراسة 
الف افخ يم لي منطقة الجريرة بتان على ما ممع لدي من الأعبار عنها عر 
طريق الناطقين اء بالاستماع إليهم وهم يتحدثون على السحية وقد استععت 
لى الشيوخ والشياب» رالا وساي متظطمين وأمين... تلفظ أف جع الونث 
السام باطراد ألف تفحيم:. ونورد هنا الأرزان الشالعة ذا المع مثل جريات 
من فریات» نخلات» نعحات...°۳. 


أما العامل العاي: 

الذي دفع #نميمي للقرل: إن ألف (كانب) ليست نانحة عن إشباع 
فتحة الكاف لي (كتب) فهر عدم التبه إلى أن الفتحة القصبيرة يازمها التجهيز 
وبعض الترتر في عضلاث اللسان وجدار الحلقء وبطييمة امال عندما تتضاعفن 
الفستحة أو تشسبع فإن التجهيز واتوتر انلها يضاعف تلقايا» فندما برتقع 
أقصى اللسان غإن منطقة الحا القريية منه تحرف وتعطي يفا من الضم الذي 
يسرافقه التفخحيم» وهنا لا يظهر لي اللغة العرية الفصبيحة بالقدر الذي بظهر لي 
اللهحات العراقية. 

وتفسيم الألسف في الفصسيحة أمر نسي رفلك حسب الصرامت 
اهاورة فالألف يعد الطاء لي (طاب) هه مفحمة وأكنها ليست مفحية 
ا (ساد) هف:ه. وهنا تشیم وان کان نسياً من موطن إل آخمر فانه پوکد 
حقيقة مفادها أن الفرق يين الح ر كات القصيرة رار كات الطريلة لا يتحصر لي 
الكعيةء بل يوحد ني الكمية والكيغية رأي كيفية عمل اللسان ومواضعه) وذلك 


)١(‏ عاد إماعيل» أف افضايم في اللهحات افمرية ا دجة اي مدطقة اباررة المرانية 
مل کلیة الآداب» جامعة بداد المدد ۱۰ء ۱۹۷۲ 


fe 


على العكس مما يراه إبراهيم آنب "فكيقنية النطق بالقتحة ووضع اللسان معها 
SEES SE ROS‏ 


o, 
ينها‎ 
ود عدا سلمان العاني الفرق النوعني او الخيفي بين الفتحة القصيرة‎ 


والفتحة الظويلة آظهر وأوضح منه في ال ر كات الأنحرى؟. 


ب- الحركات الطويلة التي تدشاً عن إشباع القصيرة ولا تؤدي إلى تهيير 
المعى: 

وهسذا النوع قد بأني لإقامة الوزن الشعري كما ورد لي أمثلة اين حن 

ي سر الضناعة وهي: ٍ E‏ 

فيان نرق نانا يعلق و وزناد راعي 


رالشاحد فيه كلم بين هدوهتا أشيمت ركه القتحة لي آعر الكل 
فاصبحت بینا :14 4ا. 

وقال الشاعر ابضاً: 

وان وها بُشری اهوی بصري من حیدما. سلکوا ائ فانظور؟ 


(ا) الأصوات اللقوية ۴۸. 

(۴) انظر: سلمان العانيء الدشكيل.الصون رفي افلغة العريية) ص١٤ 4١‏ ترحمة ياسر 
الملاحء ط١اء‏ النادي الأديي التقافي ی NAAT‏ 

.۲۳:۱ سر اصتاعة الإعراب‎  )۳( 

() امرحم ففسه .۲۹:١‏ 


r 


وقي هذا البيت أشبعت حركة الضمة /:دا/ بعد الظاء في كلمة فأنظر 


ات انر 


وقال الشاعر أيضاً: 
تنفي يداها الحصى في كل هاحرة ٠‏ نفي الذراهيم تنقاد الصياريف"* 


ولي هذا البيست أشبعت حر كة الكسر /ا/ في كلمة (الصيارف) 


:رمو قأصسبحت 8:أ3:۲رهع. وطول الح ر كات هنا أو إشباعها طول 
ألوفويي أي أنه م يود إلى تغيير العن» وهذا يتفي ما ذهب إليه محمد الخولي لي 


قوله: 


3 


0 
© 


"... إن الطول فونيمي مع الصوائت وألورني مع الصوامت". 


فالطول في الصوامت فرنيمي تي مواضع» وألوفوت اي مواضع أحرى. 


ال ركات الطوبلة التي تدشاأ عن إشباع اخ ر كات القصيرة للععويض 
عن إسقاط شبه ال ر كة عند قشكل المزدوج: 

ومثال ذلك: 

?awfad وعد‎ 

-u/p < w/-mufid  muwfid دege‎ 


muti nege 


المرجع نفسه .۲۹١‏ 
محمد الخولي» الأصوات اللغوبة» ۸١۲٠ء‏ ط١ء‏ مكتية الخرجي» الرياض» 1۹۸۷م. 


my 


فعئد بتاء اسم الفاعل تشكلل مزدوج هابط" مرفوض ترفضه العرية° 
وتخلصا من المردوج تسقط شبه الحركة الواو # وتعوض عنها بعد ار كة الي 
قبنهاء وهذا ثل إشباعاً للحركة القصيرة. ومن أمثلته أيضاً: 

yuwqifûl فتyı‎ 

برقف گور 

وذلك بعد سقوط شبه الحر كة» ومد الح ركة السابقة هما وهذا الإشباع 
لا یتأتی من قلب شبھ الح رک إلى ح رکة کما یری جان کانتینیو لی قوله: "وقد 
تبضاف نصفا ار كتين الواو والياء إلى الحر كتين للناسبتين ما فيكونان معهما 
حر کتین طویلتین.. نحو بوقف» وکوع". 


-٣‏ النوع الحالث هن الخركات الطويلة هو الخركات التي ل طوها 
هن امح بين حر كمين قصيرتين: 
ومثال ذلك: 
قال أصلها قول» وشبه ار كة الواو هنا بقع بين حر كتين منجانستين 
فتسسقط شبه الحركة بسبب تشكل مزدوج صاعد (ة #) والعريية ميل إلى 
اتقليل منه» وبسقوطه تلتقي ح ركنا الفتح ليتشكل حر كة طويلة. 


المسزدوج المابط هو وحود ح ركه متيوعة بشبه ح ہکا ساكنة مثل: ,(«ا) ,(وا) 
(م) ,(Wت).‏ انظر: تأملات ی بعض ظرال 

(1) انظسر: فوزي الشايب» تاملات في بعض ظواهر الحذف الصرف» حوليات كلية 
الآداب» الحوئسية العاشسرة» حامعة الكويت» 1۹۸۹. وانظر: اللشكيل الصرق» 
ص۴۲. 

() دررس تي علم أصوات العريية: ۱۳۹-۱۳۸ 


“ra 


الكمية الزمنية في ال ركات العريية 


تتباين الآراء لي كمية الح ر كات العربية وحاصة كمية ال ر كات الطريلة 
بالنسبة للقصيرة» وسأحاول هتا رصد الكمية الزمنية في الجر كات القصيرة 
والمحركات الطويلةء وإظهار التفاوت يينهماء وكذلك رصد كمية الحركات 
ليرت وتوت متها با الأول فور من حك نة لوق 
الجاورة. 

رقسد أشار بعض العلماء إلى التفاوت اي الكمية بين الح ر كات؛ فمنهم 
من فال: إن الحر كات الطويلة تقع ي ضعف الحر كات القصيرة» ومنهم من 
قال: تقع في أضعافهاء ومنهم من قال: إن الحر كات التبوعة عجهور أطول من 
اسر كات المتبوعة عهموس» والمنبوعة باستمراري أطول من النبوعة برقفي» 
والمتبوعة بصامت مضعف أطرل من التبوعة بصامت غور مضعف» وسترد هذه 
الأراء كل في موطن عرضه ونقاشهء ولم تظهر علة هذا التفارت اي كمية 
امىر كات في آراء الباحثين باستثناء ما أشار إليه إبراهيم أنيس لي تعليله لريادة 
كمسية المسسركة الطويلة المتبوعة بالممزة كما يتضح عند العرض هذه اللعزئية» 
وسأحاول رصد هذا التغاوت اي كمية الحركات» مستأنساً بالتجارب المحرية 
ما أمكئ» وإظهار علة هذا التفاوت. 

لقد حاولت رصد كمة الح ر كات من لال التجارب المخبرية؛ 
فأحريت هذه التجحارب على عينة تتكون من عشرة أشخاص من طلاب الحامعة 
الأردنية. 

وقد عرضت لكمية الح ركات مراعياً العوامل المؤثرة من حيث طيعة 
الأصوات الجاورة وخاصة اللاحقة للح ركة» وكذلك وحدة القياس في الحهاز 


عند رصد الكميةء و كذلك سلامة احهاز الصوني لأفراد العينةء وذلك يعدم 
إحراء التحربة على فرد مصاب بعيوب نطقيةء أو التهاب اي حهازه الصرق» أر 
ما يؤثر على طبيعة صوته. _ 

وقد اعتمدت التوسط الحسابي لعينة الدراسة بوصفه الزمن الذي ثل 
كمة لخر كة الراد تحديد كميتهاء وقد وضعت قراءات العينة في حداول یٹ 
يظله کل جدول كمية ال رکة عند کل متكلې والنوسط الحساي الذي مل 
كمية الح ر كة لي نطق أفراد العينة. 


أواً: الكمية الزمنية في ال ر كات القصيرة: 
أ الخركات القصيرة المبوعة بعجهور أو مهموس: 

يقول دارود عبده: "رالعلة الواقعة قبل صحيح بحهور تكون أطول من 
نبرا الواقعة قبل صحيح غير ججهور"". وللوقوف على احقبقة هذه الآرء فقد 
أجريست الستجربة المخحبرية على الفتحة الواقعة بعد صوت الكاف في كلمة 
(کتسب/ ھطھاو)) فتین ان کمیتها تصل إل ١‏ سبعة وعشرة من عة 
باللكة من الثانيف وهذه الح ر كة متبوعة بصوت (التاء/ )» وهو صوت وقفي 
مهمسوس. وعسند قسياس كمية الفتحة الواقعة بعد صوت (الكاف) في كلمة 
(كسدر/ةعهله)) فقد تبين أن كميتها تصل إلى 0۸ ثمانية بالعة من الثاني 
وهذه الر كة متبوعة بصوت (الدال/ل) وهر صوت رقفي جهورء رتظهر كية 
الفتحة المتبوعة بصوت التاي والفتحة التيرعة بصوت الدال ثي الحدول رقم () 
الذي شل كمية الفتحة لدى عينة الدراسة. 


(۱) دارد عبده» دراسات اې علم آصرات المریة» ص۲۱ موسسة الصاح» الکریت» 
١۷م‏ وانظر الأصوات اللفوية» ص۹ .٠‏ وانظر علم الأصرانت» ص١١ .١‏ 


e 


جاول رقم (ا) 
آفراد العينة ‏ الكلمة/ كتب أ الكلمة/ كدر 


AD Y1, ¥ 
n, to Yv,rt 8 
۸,11 ov, ۳ 
vy, 1,e ٤ 
4,11 Yo, . 


oyy 


4,1 


%1,4 %1,0 
oy, %11 
چا‎ 
%n,18 vy, 2 


المتوسط %۷,٠١‏ | المنوسط %۸ 


الحدول رقم )١(‏ وفيه العمود الأرل ثل زمن الفتحة التبرعة بصوت 
التاء» والعمود الثاني يمل زمن الفتحة التبوعة بصوت الدال. 

ومن خلال التحربة السابقة فقد ثبت أن ال حر كة المتبوعة بصامت 
هور أطسول من ار كة التبوعة بصامت مهموس؛ وعلة ذلك أن ال ر كات 
أصسوات جهورةء وعندما تكون متبوعة بصامت هور فإن كميتها تزيد عنها 
عندما تكون متبوعة بصامت مهموس؛ وذلك بسبب تداحل عملية الجهر» 
فالانستقال من هور إلى بحهور لا يستدعي تغيير وضعية الأوتار الصوتية ولو 
حصل بعض التغيبر قي هذه الوضعية فإته تيمر دود بيقى ضمن دائرة واحدة. 


-- 


ومن هنا فزن اهر الودي إلى إتتاج اخ وكات ييقى مستمراً إلى أن تيدأ مرحلة 
إنتاج الصامت ايجهور اللاحق للح ركةء ومن هنا قإن كمية الح ركات التبوعة 
عجهرر تزيد على ال ركات البوعة عهمرس» وذلك يسيب:تداخل اهر بين 
الح ركة والصامت اللاحق الجهور» وعم عر فإنه لا يرحد زمن مفقود لعدم 
انتقال الأوتار من وضمية إلى أحرى» آما الاتتقال من الحر كة إلى الصامت 
الأهموس فإنه انتقال من هور إلى مهموس» وحذا فيه تحول الأوتار الصوتية عن 
وضية إلى أخزى ما يؤدي إلى وجود زمن مفقود تستغرقه الأوتار في عملية 


التحول. 


ب الحهركات القصيرة العبوعة بضامت وققي أو استمراري جهور أو 

مهموس: 

لا ينحصر تأئر كمية الم ركات بطيعة الصامت اللاحق من حيث كونه 
هور أو مهموساًء بل تتأثر الكمية في الح ركات حسب طبيعة الصامت 
اللاحسق من حيث هو استمراري أو وقفي؛ فقد تفع الح ركة متبوعة بصامت 
جهور» ولكنها نختلف ني كمينها حالة وقوعها قبل صامت ججهور وقفي» وقد 
أشار بعسض العلماء إلى هذه العوامل الوثرةء بقول برتيل مالمورج: "إن كمية 
الح ركة تعمد على الساكن التالي ماء فار كة إذا تلاها ساكن احتكاكي أطول 
منها إذا تلاها وقفي *؟. 

وقد أشار داوود عبده إلى الصامت الاستمراري اللاحق للح ركة وأثره 


في زيادة كميتها"“ ولعرفة قيمة هذا الأثر ومدى حقيقته فقد أجريت التجربة 


٠١١ علم الأصواته‎ )١( 
۴۱ انظر حراسات لي علم أصرات العرية»‎ )۲( 


er 


الخبرية على حركة الكسرة حالة كوغا متبوعة بصامت استمراري مجهورء 
وحالة كوها متبرعة بصامت وقفي ججهور» وذلك تي كلمي (عنب طهما؟ء 
وعر ٣هت؟)»‏ وعند نطق كلمة (عنب)- عر كة العين والنون- تبون أن طول 
الكسرة المتبوعة بصوت النون يصل إلى (20۷,۸۹) سبعة وتسعة ومانين من مة 
بالغة من الثانية» وهذه الكمية تصل إلى (6۸) ثمائية بالحة من خلال التقريب 
والكسرة هنا متبوعة بصرت النون» وهو صامت استمراري هور وعند رصد 
كمية الكسرة لي كلمة (عير) فقد تبين أن كميتها تصل إلى )۷,۷١(‏ سبعة 
وسسبعين من مكة بالغة من الثانية» والكسرة هنا متبوعة بصوت الباءء وهو 
صامت وقفي جهورء وتظهر قراءة العينة لكلمة (عنب) لي العمود الأرل من 
المدول رقم (۲) وي العمود الثاني من الحدول نغسه تظهر قراءة كلمة (عي) 
وسح أن الفرق في الكمية بين الح ركة من الموقعين قليل حداًء إلا أن هذا الفرق 
يظهر أن ال ركة التبوعة بصاعت استمراري جمهور أطول من الحر كة المنبوعة 
بصامت وقفي جهور. 

ولم أحصر التجربة على الصامت اههور اللاحق للح ركه بل أجريت 
تحربة عخبرية لرصد أثر الصامت المهموس على الح ركةء وذلك من خلال كلمي: 
(مسهب اونا ومقسنع ؟نصينتص) فعند رصد كمية حركة الضمة لي 
(مسهب) ققد تبين أا تصل إلى )260۷,١۹(‏ سبعة وتسعة عشر من مثة بالئة 
من الثانيةء والضحة هتا متبوعة بصوت السين» وهو صامت استمراري 
مهمرس» وعند رصد كمية الضمة قي (مقنع) فقد تبين أا تصل إلى 
)01,۹٥(‏ ستة وخمسة وتسعين من مئة بالمعة من الثائية» والضمة هنا متبوعة 
بصرت القاف» وهو صامت وققي مهموس» ومع أن الفرق في الكمية بين 
حركة الضمة في الوقعين قليل حلا إلا آنه يظهر أثر الصامت الاستمراري 


Re 


اللاحق للحركة في طواء وتظهر قي العمود الثالث من اللحدول رقم (۲) قراءة 
العينة لكلمة (مسهب)» وتظهر في العمود الرابح من الحدول تفسه قراءة العية 


لكلمة (مقتع). 
جدول رقم (۲) 
أفراد | الكلمة (عنب) | الكلمة (عي) | الكلمة (مسهب) | الكلمة رمقع) 
العيلة | _الخركة () | الركة (ف) | _اخركة (ص) | الركة (س) 
Y1 TAA YY, E YA, YY ۱‏ 
YY, %1,1 YOR, ۲‏ %1,4 
ov, yv, s0 y1. YY,or ۴‏ 
%o, r YY,A %y,et ovr‏ 
YY, %1,0 %1,4 vy, 01 5‏ 
SAE vy Ya, to 1,21 ۹‏ 
t14 Yt ve | ve ۷‏ 
y4. YY,A Ya, | A1. ۸‏ 
۹ %1,4 ,%1 %1,۹ %۹,۲ 
v1 vy, Yn, YR, +‏ 
الحوسط الحوسط المتوسط المحوسط 
YoY, ¥۰ | VY,AA‏ 4,۱% %1,1 


جدول رقم (۲) وجل كمية الر كة التبوعة بصامت استمراري أو 
وقفي» هور أو مهموس. 
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ج- ال ر كة القصيرة الناتجة عن تقصير اخ ركات الطويلة 

لم يشر العلماء إلى كمية هذا النوع من ال ر كات وهي الح ر كات 
القصيرة الي تتيقى من الح ركات الطويلة بعد دخحول عامل الحرم» فقد يكون 
لعامل ابحزم آثر على كمية هذه ال ركات» ولرصد كمية هذه ال ركات فقد 
أحريت بربة عخبرية على بعض الكلمات» وقد روعي في هذه التجربة توحيد 
الصامت اللاحق من حيث الجهر» وسكون الصامت اللاحق» وأن يكون هذا 
الصامت استمراريًء وقد أحريت التحربة على الكلمات التالبة: (يم صوصو 
يقل ههل يبع ؟زطةل)» وقد بلغت كمية الفنحة المقصرة في كلمة (ينم) 
۷,۲ سبعة وانين من مئة بامغة من الثانيةء أما الضمة المقصرة لي كلمة 
(يقل) فقد بلغفت %٦,٠١‏ ستة وخسة وسبعين من معة بالعة من الثانية 
ووصسلت كمية الكسرة ي كلمة (يع) إلى %٦,٥۹‏ ستة وتسعة وسين من 
مئة بالحة من الثانية. 

وتظهر كمية هئه الح ر كات في المدول رقم (۳) الذي ثل عينة 
الستجربةء فالعمود الأول من التجربة بظهر كمية الفتحة» والعمود الثاني يظهر 
كمية الضمة» والعمود الثالث يظهر كمية الكسرة. 

وما أن الحركات من نوع الحركات القصيرة التبوعة بصامت 
امستمراري بجهورء فالوضسع الطبيمي أن تصل كميتها إلى %0۸ من الثاني 
ولكنها في الفتحة نقصت بنسبة %١‏ واحد بالحة من الثانية» أي أا أقل من 
۷ سيعة بالحة من الانية» حيث تصل إلى %0۷ سبعة بالئة من الانية في الضمة 
والكسرة من ححلال التقريب. 

وأحسب أن تقصير الح ركة يفعل عامل ازم يؤدي إلى سرعة في أداء 
نطق الكلمة كاملة» وهذه السرعة قد تؤثر على زمن أصوات الكلمة كلهاء فلا 
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تتريث الأعضاء النطقية عند نطق أصوات انكلمة فبودي ذلك إلى تقصير الزمن 
الذي تستغرقه أصوات الكلمةء وبذلك تتأثر كمية الح ركةء تقل عن وضعها 
الطبيعي» وتظهر كمية الحركة التيقية بغعل عامل ابرم قي قراءة أفراد العينة في 


احدول التالي: 
جدول رقم (۳) 
أفراد | الكلمة ريت الكلمة بقل الكلمة رس 
العينة | الوكة (و) ارك (ھ) اخركة ( 
Y1, 1,۹ yv, at 1‏ 
oY, vy ۴‏ %1,۹ 
LIRE oy, %1,۹‏ 
ov, YY, YY LIS ٤‏ 
oy, 6‏ %1,4 %1,۲ 
Y,AT 1‏ %1,۱ %1,1 
ا Yr, s4 YF, YA ta4‏ 
vy. vy, 10 Yoy,YY ۸‏ 
f E oy, 4‏ %1,۹ 
YY, YAY e 1.‏ 
المعوسط ٠ 0۷,٠١‏ المحوسط %1,۷ | الميوسط ١,2۹‏ 


حدول رقسم (۲) وشل كمية الحركات القصيرة الاإجة عن تقصير 
الح ركات الطويلة بقعل عامل ابلزم. 


¥ 


ثانياً: الكمية الزمنية في ار كات الطويلة 

بحسد رصد الكمية الزمنية في الخ ركات القصيرة» سأحاول استيضاح 
الكمية ي الحسر كات الطويلةء لرصد الغرق في الكمية بين الحر كات القصيرة 
والحسر كات الطويلة» ولإظهار مدى الغاوت ني الكمية بين ال ركات الطويلة 
حسب حالاا المحتلفة من حيث الصامت اللاحقء وافحهور واللهموس» 
والاسستمراري والوقفي» ومدى كميتها عندما يكون اللاحق صامتاً مضعقاً أو 
مرة. 


أ الحركات الطويلة التبوعة بمجهور آو مهموس» استمراري أو وقفي: 

عندما أشار العلماء إلى أن الح ركة للتيوعة تمجهور أطرل منها عندما 
تكون متبوعة عهموس» فإن كلامهم م يكن مقتصراً على الح ر كات القصيرة» 
بل كان امقصرد بذلك الح ر كات بنوعيها: الطويلة» والقصيرة» وقد أشار 
إبراهسيم أنسيس إلى تأثر كمية ار كة بالصامت اللاحق بقوله: "وما لاحظه 
اندثرن أن صوت اللين يزداد طولاً إذا وليه صوت جهو ر"؟. 

والقصود بصوت اللين في قرل أنيس هو الح ركات أو صوت المد 
ولكن هذا الخلط في التسمية وقع فيه القدماء ويعض النخحدثين. 

وللوقوف على كمية ار كات الطويلة ومدى زيادها على القصرة 
ومعسرفة مدى التفاوت بين الح ر كات الطويلة فقد أحريت بعض الجارب على 
جموعة من الكلمات؛ فعند قياس كمية الفتحة الطريلة في كلمي: (قال 4:14 
وقاس 4:84) فقسد وصل المتوسط الحساي لكمية الفنحة الطويلة لي كلمة 
(قال) في قراعة العينة إلى ٠٦‏ ,6۸ نمانية عشر وستة من الحة بالمعة من الانية 


(1) الأصوات اللغريةء ٠١۹‏ 


مو 


والفتحة الطويلة هنا متبوعة بصوت اللام» وهو صوت استمراري مجهورء وقد 
وصلت كمية الفتحة الطويلة في (قاس) إلى ٠ ٤‏ ,61۷ سبعة عشر وأربعة من 
مغة بالمئة من القاتيةء والغتحة الطويلة هنا متيوعة بصوت السين» وهو صامت 
استمراري مهموس» وتظهر قراءة المينة قي الحدول رقم »)٤(‏ حيث ثل العمرد 
الأول من الجدول كمية الفتحة الطويلة تي كلمة (قال)» ومئل العمود الثاني 
كمية الفتحة الطويلة في كلمة (قاس). ومن حلال هذه التحارب بظهر الفرق 
لي الكمية بين الح ركة الطويلة للمتبوعة .كجهور استمراري» والركة الطريلة 
البوعة هموس استمراري؛ فقد زادت كمية الح ركة الطويلة المتبوعة جهور 
SHEET GRRE ER‏ 
ي المحدول. 
جدول رقم )٤(‏ 


أفراد الكلنة (قال) الكلمة (قس) | الكلمة (سبق) الكلمة (قيد) 
المية | _الركة(ه) | ركه( اضوكة(ة | اخركة دا 
BIY Û get nn Û‏ 


LEK REG EY, 
ESS rya EX 

ar KS 1 

YT SS 
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YT ES YE1 IAA e 
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حسدول رقم )٤(‏ وشل كمية الحركة الطويلة المتبوعة عجهور أر 
مهموس» استمراري أو وقغي. 


ا 


وأحسب أن العلة ي زيادة كمية ال ركة التبرعة عحهور على كمية 
لخر كة التبوعة هموس تعود إلى طبيعة عمل الوترين الصوتيين» وذلك اتداحل 
اهر بين ال ر كات والصوامت النجهورة اللاحقة تلك الح ركات» وذلك كما 
رححته في تعلسيل زيادة كمية ال ركات القصبرة التبوعة مجهور على كمية 
الجر كات التبوعة بمهموس؛ فالعلة في تفاوت الكمية في الح ركات القصيرة هي 
نفسها في الح ر كات الطويلة. 

أما الح ر كة الطويلة التبوعة بضامت وقفي مهموس أو جهور» فقد تبن 
أن كمي تها تختلف تبعاً للصامت اللاحق هما. ولرصد هذا الاختلاف» وكمية 
كل منهما فقد أحريت تحربة خبرية على كلمي (سيق :81ء وقيد 4:غ4) 
وسمن خلال هذه التحربة فقد تبين أن كمية ح ركة الكسرة الطويلة في كلمة 
(سيق) تصلل إلى 01٦, 4١‏ ستة عشر وواحد وأربعين من معة با محة من الكانية- 
كما هو مبين في امحدول رقم -)٤(‏ والكسرة هنا متبرعة بصوت القاف» وهو 
صامت وقفي مهموس» أما الكسرة الطويلة في كلمة (قيد) فغد وصلت كميتها 
إلى 901۷,۷١‏ مسبعة عشر وواحد وسبعين من ممة بالعة من الثانية» والكسرة 
ها متبوعة بصوت الدال؛ وهو صامت وقفي يهور وتظهر كمية ار كتين 
قي ابحسدول رقم )٤(‏ حيث ثل العمود الثالث كمية الكسرة الطريلة في كلمة 
(سيق)» وجل العمود الرابع كمية الكسرة الطويلة في كلمة (قيد)» وتظهر هذه 
التحرية زيادة كمية الكسرة في (قيد)» بنسبة %1 تقرياً على كمية الكسرة قي 


(سيق). وقد اجتمعت لي كسرة (سيق) بعض العوامل المؤدية إلى قصرها مقارنة 
مع الكشرة في (قيذ)؛ فقي (سيق) حاءت الكسرة متبوعة بصامت مهموس؛ 
وها من العواملى الموثرة سلب على كمية الحر كةء وهذا الصامت للهموس من 
الصوامت الوقفية؛ وهز عامل آحر يوثر سلباً على كمية ال ركة. 
ب ال وكات الطويلة المبوعة بصامت مجهور اسحمراري أو وقفي: 

لتقد حاولت معرفة كمية الح ركات الطويلة بشكل أوسع» ومعرقة 
مدى آثر الصوامت الحاورة على كميتهاء وذلك برصد كمية الضمة الطريلة 
المبوعة کجهور استمراري» وعندما تکون متبوعة عجهور وقفي. وللوقرف 
على كمية هذه الح ر كة فقد أجريت التجربة المخبرية على كلمي (سور ٣ا8»‏ 
وسسنود 4:نا5) وقد وصل المتوسط الحسابي لكمية الضمة في كلمة (سور) إلى 
۹,١‏ تسعة عشر وستة وأربعين من مثة بالعة من الثانية- كما هو مين في 
ابمسدول رقم (ه)- وال ركة هنا متبوعة بصوت الراء؛ وهو صامت استمراري 
جه ور» آسا كمية الضمة الطوبلة في كلمة (سود) فقد وصلت كيتها إلى 
1۸,٩٠‏ نة عبشر وتسعين من معة بالغة من الثانيةء وار كة هنا متبرعة 
بصرت الدال؛ وهو صامت وققي مجهورء وتظهر نتائج التحربة لي المحدول 
رقم (5). 


ا 


جدول رقم (ه) 


أفراد المينة | الكلمة (سون اخركة (:ها) | الكلمة (سون ار كة (2ه) 
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المتوسط %1۹,٤1‏ المتوسط 1۸,۹١‏ 


حسدولى رقم )١(‏ وبمئل كمية الح ر كة الطويلة المنبوعة كجهرر 
استمراري أو وقفي. 

ومن حلال هله التجربة تظهر كمية الضمة الطريلة البوعة بعحهور 
استمراري أطسول مسن كمية الضمة التيوعة كجهور وقفي» وهذا الفرق في 
الكمية بين الحر كتين قليلل جداًء فالضمة الطويلة تي كلمة (سود) تغرب إلى ٠۹‏ 
% تسعة عشر بالئة من الثانية» ولكن هذا الفرق مهما كانت قيمته يظهر زيادة 
كمسية الخ ر كة التبوعة كجهور استمراري على كمية الحركة التبوعة كجهور 
وقفي. 
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واحسسب أن علة زيادة كمية الح ر كة التبوعة بصامت استمراري على 
كمية الحركة الميوعة بصامت وققي تعود إلى الزمن الذي يستغرقه الصامت 
الاستمراري بالنسبة للصامت الوققي» حيث تزيد كمية الصامت الاستمراري 
على كمية الصامت الوضي» فقد رصدت كمية كلمي (سرر» وسود) فبلفت 
كمية كلمة (سو) 6٤۷,1۹‏ من الثانية» تي حين بلغت كمية كلمة (سود) 
۸ من الثانية» ومع عدم جزمي هذا السبب إلا أئي ميل إلى صحته. 


چ اخ ركة الطويلة البوعة بصامت مضعف اسعمراري أو وققي: 

وني هذه النقطة أردت أن آتبين أثر الصامت المضعف الاستمراري على 
كمية الح ركة مقارنة مع أثر الصامت الضعف الوقفي» ولعرقة هذا الأثر ومدى 
احستلافه بين الاستمراري والوقفي» فقد أحريت التجربة اللخبرية على كلمي: 
(ضال 11:هليء راد ل8:ةع) وقد بلغ منوسط قراءة المينة للفتحة الطويلة ف 
(ضال) %۲۳,٠١‏ ثلانة وعشرين وستة وأربعين من عة بالعة من الثانيت 
والفستحة الطويلة هنا متبوعة بصوت اللام» وهو صامت مضعف استمراري 
جهور. 

ا الفحة الطويلة في كلمة (راد) فقد بلغ متوسط قراءة العيئة للفتحة 
الطويلسة فسيها ۲١,۹۳‏ واحداً وعشرين وثلاثة وتسعين من مثة بالة من 
الثانية» والفنحة الطويلة هنا متبوعة بصوت الدال؛ وهو صامت مضعف وقفي 
ججهور. ونلاحظ أن كمية الفتحة الطريلة في (ضال) تزيد عن كمية الفتحة 
الطويلة في راد بنسبة 01,٠١‏ من الثانية. 

ومن هنا فإن ال ر كة البوعة بصامت مضعف استمراري أطول من 
الح ركة التبوعة بصامت مضعقب وققي» فابهر مشترك بون صوق اللام والدال» 


~er 


و كلا۳ما مضعف» والغرق بيتهما أن الام صامت استمراري» والدال صامت 


وقفي. 


وتظهر كمية ال ركة موضوع التحربة ثي الحدول رقم )١(‏ وذلك عن 
خلال وجود الفتحة الطويلة في كلمي: ضال» وراد 


آفراد العبنة 
ج 
۲ 


)( جدول رقم‎ 
)8:( الكلمة (ضال) الح ركة‎ 
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حدول رقم )١(‏ وشل كمية الح ركة الطريلة البوعة بصامت مضعف 
استمراري و وقفي. 
وقد علل ابن جن تمادي كمية الم ركة عندما تكون متبوعة بصامت 


مضعف بقوله: "...وأما سيب نعمتهن ووفائهن إذا وقع المشدد بعدهن فلأفن 


- کما ترى- سواكن» وأول الظلين مع التشديد ساكن فيجفو عليهم أن 
يلتقي الساكتان حشوا قي كلامهم قحيعذ ما ينهضون بالألف بقوة الاعتماد 
عليها» فيجعلون طرها ووفاء الصوت ها عوضاً ما كان يجب لالتقاء الساكتين 
ازیو 

وهذا التعليل لا بمثل القول الفصلء وأحسب أن رأي إبراهيم نيس 
أرحح من رآي ابن حيٰ؛ حيث يرى إبراهيم أنيس أن أصوات للد تقصر عندما 
بلبها صوتان ساكتانء وهذا من نسيج العربيةء وحرصاً على صوت للد وإبقاء 
على ما فيه من طول فقد بولغ تي طوله لفلا تصيبه تلك الظاهرة. 

وقد تعود العلة في زيادة كمية ال ر كات في هه الحالة إلى الوضمية التي 
تأحذها أعضاء النطق عند نطق الأضعف؛ حيث تتريث الأعضاء النطقية في 
إنتاجها للمضعف» ومن هنا تتأثر المركة السابقة هذا اثريث فتزداد كميتها 
ماتلة للصوت اللاحق من حيث الكمية. 


د- الحركة الطويلة المتبوعة بمزة: 

يزداد طول ابر كة الطويلة المبوعة همزة بنسبة تقارب زيادة كمية 
المح ركة الطويلة النبوعة بصامت مضعف» وزيادة كمية الح ركة التبوعة همزة 
واضسحة لدى المتكلم ولدى السامع أو المستقبل» ولعرفة متوسط كمية الجر كة 
الطويلة الحبوعة همزة فقد أحريت بحربة مخبرية على كلمي: (مساء ?:384ء 
ورحاء :۲4[4) وقد بلفت كمية الفتحة الطريلة في (مساء) %۲٠,۳۹‏ 


(۱) ابن جي (آبو الفتح عدمان)» الخصاتص» ۱۲۹-۱۲4:۴» تقيق محمد علي افحار» 
ذ۳ دار الكتاب العریي» لبان ٩1۹۸م‏ 
(۲) انطر: الأصوات اللغريت .1١۹‏ 


يةء آما الفتحة الطويلة ي رحا 


عشسرين وتسعة وثلالين من مئة يالئة من الث 
فقد بلغت كميتها )6۲٠,٠١(‏ واحداً وعشرين وتسعة وثلاثين من فة بالعة 
من الثانية وذلك كما يتضح في امجحدول رقم (۷). 


جدول رقم (۷) 

أ أفراد العينة | الكلمة رسام الخركة (:4) | الكلمة ررجاى الركة (:8) 
ray YYN,AY ۱‏ 
rite N۹, ۲‏ 
۳ %1۸,۹ 11,4۷ 
TN &‏ 1.,4 ,14 ب 
YY. ,AY Tae 5‏ 
YEY ۹‏ ا ry.‏ 

NT, E4 د‎ YI, e 
EAT rt, ۸ 

mv rrr * 
rr, r1, ۷۸ ٠ 

| ر٣١ ا الوط ۳۹,-61__ | التوسط‎ a 


الجحدول رقم (۷) وجلل كمية الحركة الطويلة النبوعة عهموس أر 
جهرر والمتبوعة كمزة 

ونلاحظ تضارب الكمية ين ال ر كات التبوعة بصامت مضعف 
والح ر كات التبوعة بالمزة» وزيادة التوعين ف كميته على الح ر كات الطويلة ي 
المواطن الأخرى. 


e 


وقد أشار ابن حن إلى تمادي كمية الح ركات عندما تكون متبوعة 
بممزة: "إلا أن الأماكن الي يطول فيها صوعاء وتمكن مدماء ثلاثة: وهي أن 
بقع بعدها الممزة.. فالممزة نحو كساء ورداى وخطينةء ومقروءة» واا مكن 
المد فيهن مح آن الحمزة حرف تأى منشوةء وتراحى عخرحه فإذا أنت نطقت 
ذه الأحرف المصوتة قبله» م تماديت من نحوه طلن» وشعن اي الصوت فوفين 
له وزدن في بيانه"» ومضمون رآي أبن حي هنا يتضمن خرج المزة ومنطقة 
الحسركات» فهو برى أن بعد المسافة بين موضع نطق الجر كة وعخرج المعزة 
اللاحقة ياعد في إطالة ال ركةء والذي أرححه أن العلة تي إطالة الح ركة 
المدبوعة همزة تكمن في بعد للسافة بين منطقة الح ركات ومخرج الممزة من 
جهة» ولي وضعية الأوتار الصوتية في كل من ال ركات والممزة؛ فال ر كات 
أصسوات ججهسورة» ومنطقة مايزها تفع في الف وتحديداً ضمن منطقة حركة 
الاسان» أما الممزة فهي صوت لا مهموس ولا څهور» وهو صوت حجري . 

وعا أن منطقة الح ركات تقع في الف ومصدرها من الأرتار الصوتية» 
فن إغاء نطقها جتاج لوقف الأوتار الصوتية عن الذيذية والأرتار الصوتية لي 

ة تتهياً لإنماء نطق الركة والاتتقال إلى وضعية معاكسة كام لوضعيتها 
الحالسية؛ حيث تتتقل من انقراج يؤدي إلى اهر في تطق الح ر كات إل إغلاق 
كلي بنع مرور المواء“ والعضو النطقي هنا لا يعمل عملين في وقت واحده بل 
لابند من إغاء مرحلة لبد الأحرى» ولطبيعة هذا التباين بين أصوات الح ر كات 
والهمزة من حيث منطقة كل منهاء وابهر والممس» ووضعية الأوتار الصوئية 


.۱۲۹-۱۲4:۳ انظر: المخصائص‎ .)٩( 
۸۸ انظر: علم اللغة العام (الأصوات)»‎ )۲( 
۸۸ اتظر: المرحع نقسه»‎ )۴( 


وت 


عسند إنتاج ال ر كات» ووضعيتها عند إنتاج الحمزة كان لايد من زيادة كمية 

الى ر كات» وتاديها عند التحول لتطق لمرة؛ وذلك ها للهمزة من حصوصية 

صوتية. 
وقد كانت إشارة إبراهيم أئيس هذه القطة لفتة علمية دقيقة إذ يقول: 

"أما السر في الإطالة فهو - كما يدو لي - الحرص على صوت اللين (أي الد 

وطوله.. لأن الحمع بين صوت اللين والممزة كالحمع بين متناقضين؛ إذ الأول 
يستازم أن يكرن جحرى الواء معه حرأً طليقاً» وأن تكون فتحة الزمار حين 
النطق به منبسطة منقرجةء ي حين أن النطق بالمزة يستلزم انطباق فتحة المرمار 
انطباقا محكماً يليه انفراحها فحاة. فإطالة صوت اللين مع الممزة يعطي انكلم 
فرصة ليتمكن من الاستعداد للنطق با0مزة الي تحتاج إلى جهود عضوي كبيرء 
والى عملية صسوتية تسباين كل الباينة الوضع الصوني الذي تتطلبه أصوات 

انی" 
ومن حلال هذه التجارب للعمرية الي حاءت محاولة رصد كمية 

الحر كات بنوعيها: القصيرة» والطويلة نخلص إلى الملاحظات النالية: 

-١‏ لا تحر كمية الح ركات الطويلة في ضعف كية الح ر كات القصيرة 
بسل تقسع قي ضعفها قي مواطنء وتنجاوز ضعفها في مواطن أخرى. 
ونسبة زيسادة كمية الجر كات الطويلة عن ضعف كمية المحر كات 
القصيرة أغلب.وأشمل من نسبة حصرها في الضعف» وقد أصاب ابن 
سينا قي إشارته إلى كمية ار كات الطويلة باكسبة لكمية الحر كات 
القصيرة: إذ يقول: "نم أمر هذه الثلاثة علي مشكلء ولكي أعلم ييا 
أن الأللف الممدودة الصوتة تقع قي ضعف أو أضعاف زمان الفتحة 


.٠١۸ الأصوات اللغويت‎ )١( 


e~ 


ون الفتحة تقع لي أصغر الأزمنة ال يصح فيها الااتقال من حرف إل 
حرف وكذالك نسبة الواو المصوتة إلى الضمةء والياء الصوتة إلى 
الکسرة*. 

فإشارة اين سينا تيين إحساسه بتجاوز كمية الح ر كات الطويلة لضع 
كمية الح ركات القصيرة في بعض االات (فهي ضعف أو أضعاف). 
ومن هنا فإن رأي ابن سينا أدق من آراء انحدثين الذين جزموا بان 
الح ركات الطويلة تقع في ضعف الح ر كات القصوة؛ فقد أشار أحمد 
ا لحمو إلى فلك: "وإذا كسان ابن سينا م يقرر بشكل غائي نسبة 
لصوت الطوبسل إلى المصوت الفصير من حيث المدة الزمنبة» أهي 
ضعف أم أضعاف» فإن الرأي قد استغر حال على أن المصوت الطريل 
يعسادل ضعف المصوت القصيرء وأن الحركة تعادل من حيث زمنها 
نصسف زمن حرف امد" وأعحب من رأي ا لحمو الزاعم باستقرار 
السرأي لي كمسية الحر كات؛ فرأي من الذي استقر؟ وهل يقبل قط 
وحزم ني القول ثي الدراسات الإنسانية؟ 

وقد أشار صلاح الدين حسنين إلى أن كمية الح ركات الطويلة تساوي 
ضعف كمية الح ركات القصيرة. وهو جحرد أذ بآراء السابقين كما 
قعل الجمو. 


(۱) رسالة اباب حدرث الحروف .۸١‏ 

)١(‏ امد الحموء عارلة ألسنة في الإعلالء جحلة عام الفكرء العلد العشرون» المدد 
التالث» الکویت» ۱۹۸۹م. 

(۳) انظر: صلاح الدين حسنين المدحل إلى علم الأصوات (دراسة مقارنةم» ص 41> 
طا دار الاتعاد العربي للطیاعت ۹۸۱١م‏ 


ت 


قفاوت ال ركات في كميتها؛ فيغلب عايها أن تكون الضمة أطول 
الحركات تليها الفتحة ثم الكسرةء وهنا التفاوت عكن شحديده في 
الحركات الطويلة لأن الفرق لي كميتها أظهر منه قي القصيرة» وهو 
تفاوت غم ثابت وقطعي بعکس ما براه بسام بر کة؛ حیث یری أنه 

اوت اب . 

٣‏ تنفاوت كمية الحسركات تبعاً لامح الضوامت انجاورة وحاصة 
المسرامت اللاحقةء وذلك من حيث الحهر والممس» والاستمرار 
والوقف» والتضعيف وعدمه. 


(1) انظر: علم الأصوات العا ٠٠١‏ . 


ف 


e» |‏ لممايلة 
رکات الل 
حر 


لاقت 


القسم الأول 


حر كات اللغة العربية وقانون المماثلة 


ظاهرة الممائلة من الظواهر اللغوية ال ثل ملمحاً هاما لي بناء الكلمة 
العربية» وتناسق أصواتاء وتودي ظاهرة المماثلة قي اللغة العربية دوراً واضحا في 
اختصار الحهد بالنسبة للمتكلم ولا يقصد باختصار الحهد هنا الفترة الزمنية 
اللازمة لإتتاج الصوت أو ججموعات الأصرات التي تشكل بتاء الكلمةء بل للراد 
بذلك إتتاج الأصوات اللغوية جهد مريح للأعضاء النطقية في انتقاها من وضع 
إلى آخر» ومن خرج إلى خرج. 

لفد تنبه علماء العربية إلى هذه الظاهرة» وقد ظهرت تي الدرس اللغوي 
عد القدماء» وذلك بشكل غير مباشر ضمن فرعيات لخوبة مختلفة» فالحديث 
عن الإدغام بتضمن ظاهرة المماثلةء وكذلك الحديث عن الإعلال والقلب فإنه 
يضمن ظاهرة المماثلة بشكل غير مباشر. 

والمتتبع لآراء العلماء قي الدرس اللوي جمد أن الحديث عن المماثلة 
يتجه لي معظمه لدراسة هذه الظاهرة في الأصوات الصامتة» وقد نحد للقدماء ما 
يبرر هاا الانۈجاه؛ حيث انصب اهتمامهم على الأصرات الي تشكل البنية 
الرئيسة للكلمة أو قاعدعا هذا من جهةء ومن جهة أخرى فقد تر كز اهتمامهم 
على النواحي الإعرابية من حيث نوع الحركة» وعلة ملازمة هقا النوع لأواحر 
الكل ومن هنا فقد كان جل اهتمامهم منصباً على وظيفة الصرت لا على 
طبيعته وخحاصة ال ر كات وهذا حهد تله فقد كان دافعهم الغيرة على 
العربيةء ومواحهة اللحن الذي دال الألسنة آنذاك. 


r 


ومهما يكن ققد عرض القدعاء لظاهرة المماثلة في الح ركات وإن كان 
هذا العرض محتصرأء فقد وردت عند القدماء باسم (الإتبا» ففي الكتاب 
يقول سيبويه تي حديثه عن لاء ال هي علامة الاضمار: (اعلم أن أصلها الضم 
وبعدها الواو؛ إلا أن تدركها. هذه العلة ال أذكرها لك؛ فالماء تكسر إذا كان 
قب لها ياء أو كسرةء لأا حفية كما أن الياء حفية» وهي من حروف الزيادة 
كما أن الياء من حروف الزيادة*؟. 

ومع أن الستحول يقع في الح ركة لا لي الصامت إلا أن سيبويه يركز 
تعليقه على الصامت (اهاء)» وبعلل سبب تحول الضمة إلى كسرة برجود ماثلة 
بين صسوني (الها والباء) من حيث النفاء والزيادةء والأرلى أن يعلل سبب 
انقلاب الضمة كسرة ماثلة للكسرة التي سبقت (الماء)» وبظهر تعليل سيبويه 
السابق ما للصوامت من سيطرة على الدرس اللغوي عند القدماء. 

يقول الأنباري في الإنصاف ضمن حديثه عن ح ركة هزة الوصل: 
"ذهب الكوفسنيون إلى أن الأصل في حر كة همزة الوصلل أن تنيع حركة عين 
الفعل» فاحتحوا بأن قالوا: إغا قلنا ذلك لأنه ما وجب أن يزيدرا حرقاً للا يندا 
بساکن» ووحسب ان یکون احرف الزائد مح رکا وجب أن تکون حر کته 
تابعة لعين الفعل طلباً للمحانسةء ألا ترى أغم قالوا (متن) فضموا اء إتباعاً 
فضمة اليم» و كذلك قالوا فيها (متتن) فكسروا اليم إتباعاً لكسرة التاء. .. "ء 


۷١ ء۷٠2١ وانظر الفارسي» الححة قي عفل القراعات السبع»‎ ۹١:4 الكتاب‎ )١( 
APY af 

(۲) الأتسباري كمال الدين أبر الركات عبد الرهن)» الأنصاف في مسائل الحلاف 
۲ تحقیق محمد حي الدمن عید الحمید» دار ابمل ۹۸۲١م.‏ 


سو 


والمماثلة هنا ححة صوتية لإلبات قضية افرية علافية» زلكن درن 
تصرر عميق ذه الظاهرة من الناحية الصوتية؛ قالطر ح يتمحور حول مشامة 
الح ركات بعزل عن معرفة الدوافع هذا الاتباع» وما يشير إلى عدم شل هذه 
الظاهرة مسلا دقسبقاً من الناحية الصوتية ما يقوله الأنباري في الإنصاف: 
"التحريك لاإتياع ليس قياساً مطرداء وإلغا جاء ذلك في بعض المواضع في ألفاظ 
معدودة قليلة جد وذلك الإتباح عن طريق ابوازء لا على طريق الوجوب" 

فالات باع ليس قياساً مطرداً كما برى» لأن الإتباع جىئ لحل معشلة 
لغويةء وقد يكون حلها بعدم الإتباع أي بالمخالفة» ولكن الإتباع واحب لي 
بع سض المواطن؛ إذ الظاهرة اللغوية تازم وجربه عندما يكون عكسه شاا تايأ 
فع أن الأصل أن تقول: رب وعلية) بضم لاء إلا أن هذا التطق يظهر نشازاً 
فيكون الإتباع واحباً لتحصيل الانسحام والتتاسق الصري. 

وقد أشار ابن مالك إلى هذه الناحيةء فالأصل هو الضم» ولكن بعل 
عنه إلى الكسر وني ذلك يقول: "وهاء مضمومة للغائب» وإن وليت ياء ساكنة 
أو كسرة كسرها غير الىحازيين"“. فضم هاء الغائب هو الأصل كما ينص 
ابن مالك على ذلك لكن بقاءها على هذا الأصل ثل نشازاً صرتيا» عدل عه 
من محلال قانون المماثلة. 


(۱) ابن یعیش (موفق الدين يعيش بن علي بن علي بن يعيش)» شرح الغصل» ٠1٩:٤‏ 
عام الکنب» بروت» دتٹ. 

(۲) اين مالك (أيو عبد الل جمال الدين محمد بن عبد الل)» تسهيل الفرائد وتكميل 
القاصد» ص ۲١‏ تحقيت محمد كامل ب ركات» دار الكائب العربي للطباعة واللشر» 
f‏ 4 


ی 


يشير السيوطي في حديثه عن أقسام الح ركات إلى حركة الإتباع بقوله: 
"وحركة اتباع كقراءة "الحمد فة" بكسر الدالء "للملاتكة اسجدوا" بضم 
التاء"“ وبظهر من هذه الأمثلة أن الإتباع لا يقتصر على اتبا ع اللاحق للسابق 
بل يأي باتيا ع السابق للاحق» وهذه طبيعة ظاهرة المائلة قي الأصوات العربية. 
ما سبق يتيين أن المماثلة قد ظهرت ني الدرس اللغوي عند القدماء ولكنها 
تر كزت على الصوامت» وقد جاء عرضها ضمن ممابلحة بعض القضايا اللغوية 
بشكل غير مباشرء أما معابلتها قي الح ركات فقد كانت قليلة تنحصر في ما 
موه بالإتباع» حيث جاء جل الحديث عنها في هاء الغائب واتباع حر کتھا 
للكسرة أو للياء السابقة. 

وعند قلمس ظاهرة المائلة عند الحدثين نحد أن الأمر لا جخلف كثراً 
عه عند القدماء فقد انصب حدينهم في هذه الظاهرة على الأصرات الصامتة 
من حيث المائلة في الجهر والممس» والتفخيم رالترقيق» والتدوير وعلعه 
والمماثلة ثي المعرج إضافة إلى حديثهم عن أنواع هذه الماثلة: تامة أو جزئية 
منقدمة أو متأحرة» مباشرة أو غير مباشرةء أما الحديث عن الممائلة في الح ر كات 
فكان مختصراً إذا ما قيس بالخديث عن الماثلة في الصوامت. 

لقد أشار كمال بشر إلى للماثلة بين الح ركات والصوامت في التفخيم 
والترقيق: "فالفتحة بذاها لا صف بتفخيم أو ترفيق؛ إا تعتريها هذه الظاهرة 
ني السياق أي بسبب تأثرها كا بجاورها من الأصوات"". ويشير محمد الخولي 


٠٠٠:١ السسيوطي (عيد الرحمن بن الكمال)» همع الموامع لي شرح جع اولمع‎ )١( 
ی و و ا ا و رت ی الکويت»‎ 


(۲) دراسات ف Fe‏ 


a 


إلى هتا السنمط من للمائلةء إضافة إلى الماثلة قي لخر ج» والتدرر» ر 
إشارات مختص رة . 

وناك إشارات للمماثلة عند غالب الطلي ولكته ميل في دراسته 
اليبق على النهحات القدرة أز الإشارة إلى اللغات الأحرى غير العريية وقد 
عرض للممائلة في التفخيم والترقيق» والممائلة تي الخرج وهي إشارات سريعة 
اكا فسيها على دراسة أحد عار عمر". وللتعرف إلى قانون المماثلة في 
ار كات سأعرض للممائلة يين الح ر كات والصوامت بأنواعهاء وللممائلة بين 
الم كات وأشباه الح ركات» وللممائلة بين ال ركات» وذلك بالتطيق على 
بعض الأمثلة التي ترضح القانون في موقعه ضمن نوعية المماثلة. 


أولاً: المماثلة بين الح ركات والصوامت 
المائلة بين الخ ركات والصوامت في التفخيم والترقيق: 
ار کات بطبیعتها تقع متوسطة بين التفخيم والترقينى» وهي إلى الثرقيق 
أقرب منها إلى التفخيم» وذلك لان التفخيم يعتري ار كات عند مجاورقا 
للأصوات للفخمة» والصوامت الفخمة أقل من الصرامت غم المفخمة وقد 
آشار أحمد مختار عمر إلى الصوامت المفخمة بقوله: "الأصرات المفحمة لي اللغة 
العربية بمكن تفسيمها إلى ثلاثة أنواع: 
أصرات كاملة التفخيم أو مفخحمة من الدرجة الأولى وهي الصادء 
والضاد» والطاى والظاء واللام الفخمة. 


ر١)‏ الأصوات اللغويت ٠٠١‏ 
( في الأصواث الاغوية (دراسة هي أصوات للد العريية)» ora‏ 


ay 


ب أصبرات ذات تفخحيم حزتي» أو مفخمة من الدرحة الثانية» وهي: 
الاي والغينء والقاف. 
ج صوت یفخم ني موقع وبرقق ني موقع» وهو الراء". 
عندما تقع الح ركة في درج الكلام فإغا من خلال موثرات هذا السياق 
تتأثر بطييعة الأصوات اناورة» قإذا سيقت المر كة بالأصوات للطبقة فإفا 
تفم تأثرا يذه الأصوات؛ لأ كل مطبق" مفخم" وليس كل مفخم مطبق. 
واتفخيم في الح ر كات لا يفتصر على المحوانب الي شار إليها بعض العلماء 
فقسد اكتفست هفه الدراسات بالإشارة إلى تفخيم الح ركات عند جاورعا 
للأصوات المفخحمة» ومن خلال نتبع طبيعة هذا التفخيم فقد تين أنه نسي 
جختلض باحتلاف طيعة الصوت اجاور للح ر كة» وهذا ما أشار إليه كمال بشر: 


(۱) دراسة الصوت اللغري» ۲۷۹-۲۷۸. 

الإطباق: رن ترفع ظهر لسانك إلى انك الأعلى مقا له) سر صناعة الإعراب» 
١‏ فالاطياق ارتفا ع طرلي اللسان وتاسهما مع الأسنان مع تقعر ظهر اللسان 
ما يودي إلى اتساع حصرة الرنين وهذا يودي إلى تفخيم الصوت عند إنتاجه. 
ويرى إبراهيم آنيس أن أصوات الإطباق أصوات مفخمة وهنا يلائم طباع البدر 
وحشونتهم ولذلك نشيع تلك الأصوات لي جات البدو ويل إلى الانقراض من 
ألسسنة التحضرين. انظر في اللهجات العربية: ٠٠١‏ وهنا الطرح لا بجت لقضية 
البادية والحضر بأي صلة؛ فالقضية متعلقة بطبيعة أصوات الإطباق وما يلزمها من 
جهد قياس مع الأصوات الأخرى» وقد علمنا من القدماء وانحدئين أن ما عمل فيه 
عض وان اقل ما عمل فيه عضو واحد والأصوات الطبقة يعمل لإتتاجها غو 
عضوء وتختاج لوضعية اصة تتطلب جهداً زائداً ومن هنا فقد قل شيرعها. 
التفحيم: "عبارة عن سمن يدل على جسم الحرف» فيمتلئ الم بصداه والتفيم 
والتحسيم» والتسمين» والتغليظ عي واحد ”هامش الححة في القراعات السبع لاهن 
حالویه» تحقیتی عبد العا سام مکرم» ص 4۴-٤۲‏ 


یي 


"فال تة ملا قد تكون مقخمة وقد تكون مرققة وقد تكون بين لفحم 
والترقيق؛ قهسي مفخمة هع آصوات الأطباق.. وهي لي الحالة الوسطى بين 
التفخيم والترقيق مع القاف والعين والناء ولكنها مرققة في فلواقع الأحرى ٠"‏ 

وبتلمس خحقرقة التفحيم بعد آن ال ركة تفخم بنمبة تنوافق مع الصوت 
الحاور» فالفتحة في (طاف)» والضمة في (يطوف) سبقتا بعموت مطبق؛ فجاءتا 
مفحمستون بدرجة واضحة تزيد عن درجة المفحيم حالة وقوعهما بعد أصوات 
الغين» والاء والقاف» والراء في غاب» وخاف» ويقول» ويرود. 

ولا بتوقف التفخيم لي درجته على طبيعة الصامت السابق للح ركة مل 
پتائر التف يم في الس ركات بطبيعة الصامت انحاورء وموقع هذا الصامت؛ 
فال ركات المسبرقة بصمامت مفخم أعلى في تفخيمها من الح ركات للتيوعة 
مف فالفتحة الطويلة في (طاب) أقوى لي تفحيمها من الفتحة العلويلة لى 
(باط)» وحركة المسبوقة والتبوعة محم أعلى ي تفخيمها من الح ركة المسبوقة 
أو التسبوعة فخ م» فتفخحيم الفتحة الطويلة لي (طاقة» والكسرة الطويلة في 
(نقسیض» والضمة الطويلة في ريروق) أقوى من تفخيم هذه الح ركات حالة 
كوا مسبوقة أو متبوعة عفحم. 

وإذا كسان اشيم في الحركات جلف تبعاً لطبيعة الصامت الهاورء 
وموضع الصامث من الح ركةء أو مكان جماؤرنه ها فإن التفخيم جلف ل 
الحسركات سب طيعة المر كة تفسهاء فهو متفاوت من حركة إلى أحرى: 
وذلك بسيب بعض العوامل التي تكتنف ال ركات أو الصوامت اهاورة. 

لقد أشار العلماء إلى ملمح التفخيم» وقد تر كزت إشازام على تفخيم 
الفستحةت ولك واضح من خلال أمثلة الحدئين» فقد غلب عليها الإخارة إل 


)0 علم الاخة العام (الأصوات)» ٠1٤۸‏ 


- 


فيم الفتحة» والسبب ني غلية الحديث عن تفخيم الفتحة على الحديث عن 
تفخيم اللتر كتين الأحريين يعود لي بعله العميق إلى أن تسبة التفخيم في الفتحة 
أق وى منها في الضمة والكسرة» فالفتحة حركة وسطية فإذا سبقها أو تبعها 
مفخحم فهي أقرب إلى التفخيم وما يساعد على ظهور التفخيم فيها عدم وحود 
العوامسل الأمامية قي إنستاحها؛ فالضمة خحلفية من حيث موقع اللسان عند 
إنتاحهاء ويشارك هذا الوضع في إتتاجها عامل التدوير في الشفتين» وحذا يؤثر 
على نسبة التفخيم» فيجعله أفل منه قي الفتحة ولكن نسبة التفخيم قي الفتحة لا 
تزيد على نسبته في الضمة بشكل مطردء بل هو أعلى ثي الفتحة منه لي الضمة 
ي معظمه لا في مله فالضمة تي (يسقط) لا يقل تفخيمها عن تفخيم الفتحة 
بأي حال من حالات تفخيم الفتحة ومهما يكن من تفاوت فإن نسبة التفخيم 
تأني بالدرجة الأول - من حيث القوة- في حركة الفتح يلبها حر كة الضم. أما 
التفخيم لي حر کة الکسرة انه پنحو منحی خاصاً تلف عن مجه ثي لر کتین 
الأحريين؛ فالكسرة أقل استحابة للممائلة في التفخيم بالنسبة لاستحابة 
الحر كات الأعرى ها الملمح» وإضافة إل قوة التفخيم لي الفتحة فإن شيوعها 
ظاهر ي بناء العربية إذا ما قيس باللتر كات الأخحرى. 

إن الأصوات الفخحمة هي أكثر الأصوات تأثيراً في الح ر كات من حيث 
المائلة في التفخيم ومع وضوح هذه القوة إلا أن أثر الأصوات المفخمة على 
الكسرة من حيث التفخيم يقل بنسبة واضحة قياساً مع أثره في الفتحة والضمة؛ 
فالتفاحيم ثي الفتحة الطويلة في (قاضي)ء ورضاف) أظهر وأقوى مئه في الكسرة 
الطويلة في (نقيض)» وكذلك تفخيم الضمة الطريلة في (سقوط) أقوى منه ي 
الكسرة الطويلة قي (مضيق)» وما يساعد على قلة التفخيم ني الكسرة تسبة إلى 
الح كتين الأحريين وة الكسرة» وجذجا للأصوات المفخمة في تقل خرجها نقلاً 


حزياً؛ فالأصوات اة لمنبوعة أو المسبوقة بالكسرة ميل في عخارحها إلى 
ډ 


ا 


الأمامسية؛ أي أن موضع اللسان عتد إتتاج الآصوات للفخمة الحاورة لح ركة 
الكسة يتقدم للأمام بعض الشيء ولكنه ييقى ضمن إطار خرحه ومن هنا 
ف إن الكسرة تتأثر بالأصوات الفخىمة الحاورة» وتوثر ي هذه الأصرات أيضاء 
لذا فإن ظهور نسبة التفخيم فيها تقل عن تسبته في اط ركات الأحرى. وما 
سبق تضح أن الممائلة في التغخيم تتدرج في الح ركات من الأعلى إلى الأقل 
عاواً على الحو التالي: 
الفتحة ثم الضمة ثم الكسرة ويتدرح تأثر الجركات بالأصرات الفخمة 
على انحو التالي: 
¬ يظهر تفخيم الح ر كات ي الدرجة الأولى- من حيث القوة- عندما تتم 
بين صوتين مفخمين أحدها من الأصوات الطبقة مثل: ضاق» طورء 
۲ بظهر تفيم الحركات في الدرجة الثانية عندما تقع بين مفخمين ليس 
فيهما مطيق مثل: حار بغور» يخير» ويتدرج النرتيب لي قوة لتقم 
من الفتحة إلى الضمة إلى الكسرة. 
f‏ بظهر تفسيم الح ر كات اي الدرحة الثاللة عندما تقع بين الأصوات 
الرققة الني لا تدحل إطار الأصوات المفخمة عثل: سادء يسود مزيد. 
وهذه الحالة ملل الوضع الأكثر شيوعاً ي اخ ركات وهي حالة الترقيق. 
ويتبين أن التفخيم بعستري السر كات الثلاث: الفتحة» والضمة» 
والكسرة من خلال ظاهرة المحاثلة» ولكن هذا التغخيم نسي ني قوته» ومتفاو ن 
مسن حركة إلى أحسرى وای ار ا شاهین بان 
التفنخبيم الغونيمي بقع في الفتحة فقط دون ال ركتين الأرين: 


و 


"قنحن نفرق بين حر كات العريية من حيث اانفخيم والترقيق» ونرى 
أن للتفحيم أثراً تي احتلاف للع حيث يكون تي الفتحة لا تي الكسرة أو 
الضمةء إذ الواقع أن الصوامت السابقة على الح ركة لا يظهر أثرها التفخيمي إلا 
في الفتحة» ومن ثم فالتتو ع متحقق فيها» دون أختيها على مستوى نطق العربية 
القصحى... ويصعب من الناحية النطقية أن تل الفتحة المرققة محل الفتحة 
فة زنک : 

ففي الفعلين (طاب- تاب) تعتبر الفتحة بطابعها شرطاً تي دلالة الكلمة 
على معناهاء أي أن الاحتلاف بين الكلمتين في حرقين لا في حرف واحد. وقد 
سرى هذا الغرق على العامية القاهرية لي مثل نطق كلمة (رائد) بالفتحة الطويلة 
مرققة رة ومفخحمة مرة أحرى» فالترقيق يعي النوم والتفخيم بعي رتبة 
BET‏ وعلى ذلك نرى أن في العربية الفصحی فعلاً أربع حر كات قصارةه 
ومثلها طوالاًء وان التعدد لا يوجد كوحدة أصراتية إلا في الفتحة". 

ولا اتفق مع هذا الرأي لأسباب عدة: 

اتفخيم يعتري ال ر كات الثلاث بنسب محتلفةء والتفخم لا ملل ملمحاً 
فرنيمياً ليؤدي إلى عد الفتحة المفحمة حر كة رابعة» وقد سبق نقاش هذه النقطة 
أي الفصل الأول عند الحديث عن عدد ار كات» أما بالنسبة للأمثلة التي 
طرحهاء فتفخيم الفتحة في (طاب) ليس أصلاً فيها بل اكسبته من صوت 
رالطاء) السابق؛ والفونيم الذي أدى إلى تغير للع بين رطاب) و(تاب) هو 
الفرق بين صوني (الطاء والتاء)» اما بالنسبة لكلمة (رائد) فقد اتخذ من اللهحة 
الصرية قياس لده» وهذا ما أرصه فالأولى أن يكون القياس على الفصيحة 
المشتر كة لا على اللهجة المصرية» فكلمة (رائد) معن النوم ثل صورة أخرى 


(ه) علم الأصوات ۸۷. 


e- 


لكلمة (راقد) من (رقد) فطق صوت رمز بدلا من صوت (القاف)» وعن 
ها قإن الفرق في لمعن لم يت بسيب تقخيم الألف بل بسب الغرف الأصلي 
في بية الكلمة» والمحول الذي طرا على ذلك الأصل فالفرق يقاس بين 
ررائد)» و(راقد)۔ 

وإضافة إل ما سبق قان الالف في رادم معن الوم م رقن ترق 
عارضاً بل هي مرققة أصلا وقد كان ترقيقها بسبب ترقيق الراء وهذا صوت 
من الأصوات الي تقع مفخمة وهر صوت يرقق في الفصيحة عندما يكون 
متبوعا بج ركة الكسرة» وهذا مط من مماثلة الصوامت للح ر کات ويضاف إل 
ذلك أن آراء العلماء جعت على أن ال ر كات هي: الفتحةء والضمة 
والكسرة» إضافة إل ملم الكمية الذي مغل ملمحاً قونيماً. 


ب الممائلة بين الح ركات والصوامت في الموقع والمخرج: 

أردت من ذكر لوقع والمنرج التنبيه إلى أن المخر ج يرتبط بالصوامت؛ 
لأا تد بعخحرج مدد يتم فيه اعتراض تيار راء اللازم لإنتاج الصوت, أما 
لوقع فهو موقع السان» أو يعض أحزاله عنما باذ مرقعً ماس اضبق 
ججحرى المواء ليتم بذلك إعطاء الصرت ما يزه عن غيره؛ لأن تمايز ال ر كات يتم 
مسن خلال الشكل» والوضع الذي يتخذه اللسان تيع للموقع الذي يستقر في 
ليعطي ما يز كل حركة عن الأعرى من حيث الرس الصوني» وا لر كة لا 
توصف مرج مدد كسا تين في الفصل الأرل من هذه الدراسة ال 
استعرضت آراء العاماء» وقد نص السيوطي على ذلك بقوله: "والح ر كة لا 
ص بعر 


ره) ‏ هع اموامع لي شرح جمع الماع 1۲۲1 
واتظر السيوطي (عبد الرحمن بن الكمال)» الأشباب والنظائر بي الحو TA:‏ 
تقيق عيد العال سام مكرم» ط 1ء موسسة الرسالةء روتء ٠۴1۹۸١‏ 


r 


تتم المائلة في لوقع والمعرج بين الحركات والصوامت؛ وذلك بان 
ينحو اللسان في موقعه عند إنتاج ال ركة إلى عخرج إتتاج الصامت اناور المؤثر 
وقي هذا الوضمم تكسو ال ركة قد ما ثلت الصامت» وقد ينحو الصوت 
الصامت في مخرحه إلى موقع إنتاج الكسرة الحاورة» وني هذا الرضع بكون 
الصامت قد ماثل الجر كة» فا لحر كة هنا موثرة» والصامت متأثر. 

ومن أمشلة تأر الصامت بالحركة قي للرقع أن اللسان عند إتاجه 
للأصوات المغخمة التبوعة بحر كة الكسرة لا يبت في موقعه الطبيعي عند إتتاج 
هذه الأصوات» بل يقدم للأمام بعض الشيء» وذلك ماثلة للكسرة في الرقع؛ 
ولسو تدبرنا خرج صوت الطاء في كلمة (طين) لوجدنا أن اللسان يتدم بعض 
الشسيء عن المحرج الألرف لصوت (الطاء) حالة إتاجه غير محرك, ولو تأملنا 
سرج إنتاج صوت (القاف) منفرداً أو متبوعاً بضمة أو كسرة وقارنا هذا 
المحرج مع رجه عن إتتاجه متبوعاً ر كة الكسرة في مثل: (قيس) لوجدنا أن 
مخرجه ي كسلمة (قيس) يتقدم للأمام ليقارب مخرج صوت (الكاف)» ومن 
الأمالة على ذلك ترقيق صوت (الراء)؛ فهو صوت وسطي التفخيم وعندما 
تتبعه حر كة الكسرة فإنه برقق» ومن أمثلته: (إبريق) و(عريق) و(طري). 

ويظهر من الأمثلة أن الصامت ال الكسرة قي الموقع عندما تكون 
الكسرة تابعة له وهو سابق اء أما عندما تكون الكسرة قبل هذه الصوامت 
فإن أثرها على هذه الصوامت غير واضح» بل العكس ماما فإن ار كة مئل 
الصامت كما في الكسرة الطويلة في (مريض). 

الوقع: هو المنطقة الي يم قبها تعمل وتضييق السافة ين اللسان وبعض أحزاء 

انك العلوي» أما اللحرج فهر لمنطقة الي يتم فيها اعتراض جحرى اهواء بشكل 


كلي أو حزئي وذلك تيعاً اطبيعة الصوت التتج. 


e 


وإذا كان الصامت يال الح ركة بتقدم خر جه للأمام عتدما یکون 
غا ر الكسرة فإن الصوامت الأمامية أيضاً مال الح ركة الأحرى بان 
يستراجع اللسان بعض الشيء عند إتناحه للصامت اليوع بالضمة فمخرج 
(السین) في مم تأر عن عخرجه ي (سو)» ويأتجر آکثر في ذلك عنه ل 
(سراط)۔ 

وقد أشار فوزي الشايب إلى هذا النمط من الممائلةة إذ یری أن مخرج 
الصسامت بتقلدم أو يتأخحر تيع لنوع الحركة التابعة له؛ فالسين في (سن) أك 
أمامية منها لي (سل)» وكلتاها أكثر أمامية من السين لي (سم)» وها آثر على 
المخرج أو ماثلة جرئبة في للحر ج 

يشير محمد الخولي إلى ماثلة الصامت للح ركة ني الندوير: "... يتعدل 
صوت غر مدور ليماثل عر مدور في سمة التدوير ومثال ذلك كلمة (قل) 
حیٹ اكيسبت أق/ سمة التدوير أو التشفيه انماث الضمة القتصة امدورة ٠"‏ 

رلا اد تدريرً يذكر لي صرت (القاف) ماثلة لضمة: فهذه الكلمة 
تتکون من مقطع واحد» وتقصير الضمة الطويلة يؤدي إلى سرعة نطفها رقلة 
كميتهاء وهذه السرعة تؤثر على الأصوات الحاورة» وهذه العوامل بتمعة قد 
توهم السامع بأكتساب الأصوات للامح بعضهاء أما المماثلة ني هذه الكلمة 
فقد حاءت في ماثلة الضمة لصوت (القاف) من حيث الموقع؛ حيث قراح 
الان عند تطقه للضمة أكثر من موقعه ني نطقه في الأصرات الأمامية 
والوسطی. 


ا الفواتين الصوتية في بناء الكلمة العربية (رسالة دکوراه)» ٠۲٠١‏ 
ر الأصوات اللغربق ۲۲۹ 


2 


ومن أملة مائلة ال ركة للصامت تراحع موقع اللسان عند إقاج 
الك رة عندما تأي متبوعة بالصوامت الفخمة وخاصة الطبقة متها كما 5 
كسرة (عحسیط) و(مريض) وكذلك تقدم موقع اللسان عند إنتاجه للضمة 
اللبوعة بالأصوات الرققةء والشغوية والشفوية الأستانيةء فائلسان يتقدم لي 
مرقعه عند إتناج الضمة لي (يسوم)؛ وریزور)» و(کانون) وذلك بعکس موقعه 
عد إنتاج الضمة في (سوق). وهذه التغيرات البسيطة لي موقع اللسان عند 
إنتاجه للح ركات دفعت بعض الباحثين للاحتجاج على دانيال جونز قي تحديد 
موقع اللسان عند إتاج ا ركات» فاخحتوا عليه عدم نحديد تقطة ارتفا اللسان 
وتراجعه وتقدمه تحديد دقيقاء وهو اعتراض ليس له ما يبرره؛ لأن تحديد 
جونز أخحذ با0حاذير والاتلافات الناتعة عن العوامل الؤثرةء كار الأصوات 
المحاورة» والفرق من شخص لحر في نطقهء إضافة إل أن ما أراده جونز اي 
تعديده هو منطقة تشمل هذه التغيرات البسيطة ولم برد نقطة لا خروج عنها. 

ویسری فوزي الشايب إن الأصوات الشفويةء والشفوية الأسنائية تار 
الضمة على غيرها من الحركات لملة المماثلة: "ما الأصوات الشفوية كاليم 
والباء والأصوات الشفوية الأسنانية كالفاء الي يصاحبها ضم للشفتين أو شه 
ضم فإمما يؤثران صرت الضمة /ه/ على غیری"؟. 

وأحسب أن ها الرأي مرجوح» فلا غلك إحصائية تؤكد ارتباط 
الضمة بالأصوات الشفرية والشفوية الأستانية» ولا يوجد لدينا أي دليل 
تطبقي بوكسد حقيقة هذا الطرح» ويقى هذا الطرح في إطار الترحيح؛ ولا 
يستعداه إلى العزم. ومع تقديري لرأي فوزي الشاب إلا أن رأيه هذا لا نسحم 
مع طروحاته ني الدرس اللغوي. 


ر0 ار افقوانين الصوتية لي بناء الكامة العربية (رسالة د کتوراه)» ٠۲۸١‏ 


س 


وييقى آن أقول: إن طبيعة الممائنة تي التفخيم وف الوقع وللحرج بين 
الح ركات والصوامت ماثلة جزثيةء آي أن الصوت يكتسب يعض ملاح 
الصوت الآحر ولكنه لا يتحول ليمائل الصوت الحاور تام الممائلة. 

وقد أشار امنود إلى ذلك: "لا تحانب بين العلل والسواكن» حق لر 
ود اتاد في مكان التطی وای مقدار الجهد". 

والمراد بعدم التحانس أي عدم التماثل الكلي بينهماء إذ الماثلة الكلية 
ماثلة صوت لصوت آر ني ملاحه كاملة» وهنا لا یتم بین الجر کات 
والصوامت. 

ويشير احم عتار إلى أن تأثو العلة على الصامت آكثر شيوعاً من تأئو 
المامت على العلة من حيث المماثلة: "وقد تقع المماثلة بين العلل والسراكن؛ 
والنوع الشائع منها هو تأثير العلة على السماكن*؟. 

وقد يعود هذا لكثرة عدد الصوامت مقارنة مع العلل» فكثرة الصوامت 
تودي إلى زيادة عدد التأثر مع عدم زيادة كيفيته ولو أنحذنا فرق العدد بين 
الصوامت والعلل بالحسيان لوحدنا أن التأثر والتأئمر يتساوى بينهما. 


ثانيً: المائلة بين الح ر كات وأشباه ال ركات: 
إذا كانت الممائلة موجودة بين ار كات والصوامت فإن وجودها بين 
الح ر كات وأشباه الح ركات ايسر منه مع الصوامت؛ فتقع الممائلة بین ال ر کات 


ره امد عار عمرء البحث اللوي عند لفنود وأثره على اللغويون العرب» ص۹٤۰‏ 
دار التقافة» یروت ۱۹۷۲م 


(۲) دراسة الصوت اللغوي» ۳۲۷ 


wv 


وآشباه ال ركات من حلال تماثلة ال ر كة لشيه الح ركةء أو بماثلة شبه الح ركة 
للح ركة كما يتبين في العرض التالي: 
أ- ماثلة الح ر كات لأشباه ال ركات: 
يرى عبد الصبور شاهين أن الح ركات الطويلة تسقط عند تصغير مثل: 
غزال» وعحلوز» ورغيف» إذ يقول: "نرى أت المقطع الأعير ل يأحذ صورة 
المقطع الطويل الأحير ي فعيعل:(ص ح ص) فكان أن أسقعلت الحر كة الطويلةء 
وعرض سوقعها بتضعيف ياء التصغیر مع کسرها". وم یذکر شاهین ما بور 
سفوط الح ركة الطويلة» والحقيقة أن الم ر كات هنا م تسقط» والذي أرححه في 
هذه الأمثلة وما شاكلها هو ماثلة ال ر كات الطريلة للياء /ل/ شبه الحر كة الي 
دحلت بناء الكلمة؛ وذلك بأن أصبح باء الكلمات عند دخول الياء شبه 
الح ر كة على النحو التالي: 
غزال [:ھچھع » غربال y2:1ھاع‏ 
عجوز 2:لاره؟ 4 عجیوز z:ںلرھزں؟‏ 
رغيف ؟:اچھم + رغيف rayi:‏ 
وعند تقسيم هذه الكلمات- في وضعها الحديد- إلى مقاطع فإن 
القطع الأحرر يبدا بركة كما أشار عبد الصبررء وا فطع لي العربية لا يدا 
بح ركة» وقد نبه الفخر الرازي إلى ذللك: "الحروف إما مصوتة؛ وهي التي تسمى 
في الدحو حروف للد واللين» ولا بمكن الابتداء ها. .° . 


٠١١ الهج الصوتي للبنية العرييت‎ )١( 
افر الرازي» المفسیر الکبیر» ۲۹:۱ ط٣ دار إحياء التراث العريي» روت؛‎ )۲( 


a 


ولكن الح ر كات هتا نم تسقط بل ما ثلمت شبه ال ركة السابقة (الياء 
بقلبها ياء شبه حركةء وف هذه لخالة تترالى أشباه ال ركات التمائلة حح 
لمشكل شبه ح ركة مضعفةء فيصبح بناها على النحو اتال 
غرال ا:وچھع 4 غزیل رع 
عجوز u:2رھ؟‏ + عجیز 2اjayyں؟‏ 
رغیف rugayyifî iê; + ragi:f‏ 
وماثلة الح ر كات بالتحول إلى شبه حركة أولى من سقوطها والتعويض 
مكاها كما أشار عبد الصبورء» ومبرر تحولي الحركة متور؛ حيث تحولت إلى 
شبه حن ركة من جنس شبه الحركة الحاورة تيع لفائون الممائلة. ويرضح هذه 
المماثلة المعادلات التالية: 
 :‏ سه لإ/ س تتحول الفتحة الطويلة إلى الباء شبه الحر كة ماثلة 
لشبه الح ركة السابقة. 
: ا سه بو / برس ت حول الضمة الطوبلة إلى الياء شبه الح ر كة مائلة 
لشبه ال ركة السابقة. 
: زه بر / بس تمحول الكسرة الطويلة إلى الياء شبه الم ر كة مائلة 
لشبه الح ر كة السابقة. 
وأرحح أن رأي الاستراباذي في تعليله ذه الفضية يعزز ما أذهب إليه» 
فقد أشار إلى وحوب تحريك واو المد في تصغير عجوزء ووجوب القحريك 
يوك تدسبهه لعدم جواز أبنداء المقطع بحر كةء وني ذلك يقول الاسترباذي في 
تصغير رسال وعجوز: "وإغا قتا ياءين لأمما إذن لايد من تحريكهماء فإذا 
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رتت الواو وقبلها ياء سأكنة وجب قلبها یای... وآما غير الام فإن كانت 
سأكنة في المكير فلايد من قليها یا تجو عجیز وجزیر في عجو وجزور. ٩".‏ . 
ومن أمثلة ممائلة الحركة لشبه الحركة قلب حر كة الضمة إلى كسرة 
ندا تكون مسبوقة بشبه الح ركة (الياعم» وقد أشار الفراء إلى ذلك بقوله: 
"علهې وعليهم وها لختان؛ لكل لغة مذهب في العربية؛ فأما من رقع افاء فان 
يقسول: أصلها رفع في تصبها وحفضها ورفعها... وأما من قال علبهم فان 
اقل الضمة لي الماء وقبلها اا ن ی 
ونلاحظ أن من يتطقها بالضم بحتج بأصلهاء وتحييد الأثر الصوق؛ ومن 
هنا فإن تعول الح ر كة من الضمة إلى الكسرة جاء لممائلة حركة الكسرة لشبه 
ال ركة (الياء) الي هي من جنسها: 
falayhim pqe « falayhum qe‏ 
falayhi . ale ¢ falayh! ale‏ 


lieu‏ بر س ت تحول الضمة إلى كسرة إذا كانت مسبوقة بشبه 
الحركة الباء التي هي من جنس الكسرة» وهي مماثلة غير مباشرة لوجود فاصل 
بین ال رکات. 

وتقع ماثلة الح ركة الشبه الح ركة في اسم الفعول (سبیع)» فالأصل أن 
يأتي على مبيوع؛ والواو هنا ضمة طويلة /:ا/ حاءت مسبوقة بالياء شبه الخ ركة 


- ۲۲۷:۱ الأسترباذي (رضي الدين محمد بن الحسن» شرح شاقیة اهن فلحاحب»‎ CC) 
تمقيتق محمد نور الحسن» ومد الزقراف» محمد عيبي الدين عبد الحميد‎ ۳١ 
دار الكتب العلمية بروت» د.ت.‎ 

ر۲) الفرای معاي القرآن ٥:1‏ 


ھب 


فانقليت الضمة إلى سح ركة ممائل شبه ار كة السابقة» تحولت من ضمة طويلة 
إلى كسرة طريلة ليصبح بتاء الكامة على النحو لتالي: 
mabyi:! ¢ mabyu:f ge‏ 


:ی سه / لس تتحول الضمة الطويلة إلى كسرة طويلة بتأثير شبه 
اخ ركة الجانسة (اليا. 

زنلاحظ أن الكلمة على بنائها هذا تتكون فن مقطعين: أوهما: طويل 
مغلق» وثانيهما: مديد ؟:إل/ طاههه/ م تنتقل الكلمة في بنائها إلى مرحلة جديدة 
وذلسك بسقوط شبه الح ركة ليصبح البناء مييع ؟:[طعدهء وهذه العيغة تتكون 
الكلمة من مقطعين ؟:ط/ه" الأرل قصير مفتوح» والثاني مديد بدلا من 
الأصل التكون من مقطعين طريل مغلق اهدم/ ومديد ؟ قال 

مما سبق يتبين أن الركة تمائل شبه الح ركة» وهذا التمائل تتحول 
الحسركة إلى شه حر كةء أو إلى سجر كة مماثلة لشبه الح ركة احاورةء ويغلب على 
هه المماثلة آن يؤر الصوت السابق في الصوت اللاحق وتسمى هذه الماثلة 
التقدمية أو الأمامية حيث يوثر الصوت الأول اي الصوت الاح . 

ويرئ الطيب البكوش أن الضنة الطويلة تي (مبيوع) تدغم في (الياء 
شبه الح ركة: تدم الیاء ی حر کتھا إذا سيقت حرف ساکن*؟. 

ولا وود لاإدغام هنا بل هو تحول للممائلة» وهل يقع الإدغام لي 
ار کات واشباه الح رکات؟! 


»( انظ ر رمضان عبد التواب» التعلور اللغوي» (مظاهره وعلله وقوانینه)» ص٠٠٠‏ 
مككبة الخانحي» القاهرة» د. ت 

ر۲ اليب اليكوشء التصر يف العربي من خلال علم الأصوات الحديث» ص١٣١٠‏ 
4 طم الطبعة العربية» تونس» 1۹۸۷م 
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ب مائلة أشباه ار كات للح ر كات: 

تاتقي ال ركات وأشباه ال ركات ني شيء من مسلكها الصوت» وذلك 
من حلال طبيعة المخرج» والوقع ذه الأصوات» ويودي هنا الالتقاء إلى 
تشامها لي التغيرات الصوتية الي تعتريها كالانقلاب والسقوط. 

ومن التغيرات الصوتية الي تعتري هذه الأصوات: 

مال أشباه اخ ر كات للح ر كاث؛ حيث تنقلب شه الحركة إلى حركة 
ماثلة للح ركة انجاورة» ومن أمثلة هذه المماثلة تحول (اليا)/ لإ / شبه الح ركة 
إلى ضمة ماثلة سل ركة الضمة الي سبقت شبه الح كة. 

وقد أشار ابن حي إلى هذا ولكن تعليله لا يتفق مع قانون الممائلة؛ ففي 
حديه عن إبدال الولو من الياء يقول: "هذه الباء الي أبدلت فيها الواو على 
ثلاثة أضرب: أصلء وبدل» وزائدة. فالأصل قولك من أيقن وأيسر: موقن 
وموسر... وإغا قلبت الياء الساكنة واوا للضمة قبلهاء من قبل أن الياء والوار 
اتان" . 

ويضهم من کلام ابن جين أن (الياء) شبه ار كة تحولت إلى الواو شب 
ال ركة لا إلى الضمةء فهو يقول: (الباء والواو أحتان)» والحقيقة أن الياء لي 
هذه الأمثلة شبه ح ر كة / ل / والواو هنا ضمة /دا/ وهذان الصوتان على درحة 
من التنافر» ودليل تنافرها تحرل هذه (الياء) إلى ضمة لعدم استقرارها الصوقي 
بسبب بحأو رما للضمة السابقةء وذلك على النحو التالي: 

ايقن - ميقن «زورناص ترلت إل مرقن 0:47 

یسر س میسر ازولإناص تخولت إل موسر ۲[:نا 


(ه) سر صناعة الاعراب 9۸4:۲. 


کت 


u+u‏ هز وتتابع اخ ركات القصيرة التمائلة يشكل حر كة طريلة 
من جس تلك ال ركات التتابعت وهي ممائلة آمامية؛ حيث أثر الصوت السايق 
على الصوت اللاحق. 

وهذه الطريقة ملل تحول رالياء بن شبه الحركة إلى ضمة مباشرة» وقد 
تتحول (الياء بل شبه الح ركة في الأمكلة السابقة إلى ضمة بطريقة غير مباشرة؛ 
وذلك بقلب (الیاء لن شبه الخ رکه (واواً #) شبه ج رکة. 

ميقن ألا - موقن اسن تم تنقلب (الواو )W‏ شب 
السركة ضمة ماثلة للضمة السابقة فيتشكل البناء التهائي موقن ف¶:با١؛‏ 
ومر -MU:SİÎr‏ 

وتتحول شبه الحركة إلى حركة للممائلة في: بيع ؟طاهر رفالناء © 
شبه ا مض ركة في هذه الكلمة متبوعة محر كة الكسرة» قتخحول شبه الح ركة إلى 
حر كة الكسرة ثبع لقانون المماثلة» وهذا النمط من اللممائلة أيسر من غيره 
لوجود التحانس بين شبه الحركة والركة الاورة الموثرة» فالكسرة والياء شه 
اللر كة من جنس واحد» وتنم المماثلة على النحو التالي: 

يبع ؟ال/طهر سه بيرع :اط /هل تحولت رالياء بم شبه الح ركة إلى 
كسرة مائلة للكسرة اللاحقة. 

i / و1‎ 

Bei 

تتوالى الح ركات القصيرة فشكل حركة طريلة من جنسهاء وهذا 
النمط من المماثلة يسمى الممائلة الخلفية؛ آي أن الصوت اللاحق أثر لي الصوت 
السسابتق فسأدى إلى مائلسته» وهي ماثلة مياشرة؛ أي لم يقصل بين الأصرات 
الماثلة أي صوت. 


چوا 


ومن آمعلة ماثلة شبه افر كة للح ركة قلب الولو شبه ال ركة /به/ إلى 
كسرة في مخل: ميعادء وميزان؛ فالأصل في هذه الكلمات أن تأ على بناء 
موعاد» وموزان» فتحولت الوئو شبه كل ركة /«/ إلى كسرة ماثلة للكسرة 
السابقة» وبذلك احتمع كسرتان قصيرتان خعشكلت ح ركة الكسرة الطويلة. 

mi:fa:d sla ¢- miwfa:d leye 

Mi:Za: Ùljıe 4 miWzZa:n iIjga 

w۷‏ 1/14 س حول الراو شبه الحركة إلى كسرة عندما تكون 
مسبوقة بكسرة. 

+ 1 سه :1 تستوالى الح ر كات التمائلة فتشكل حر كة طريلة من 
جنسهاء» وهذه ماثلة أمامية مباشرة؛ أثر السابق ي اللاحق» ولا يوحد فاصل 
بين الأصوات التماللة. 

وقد تر الكلمة عرحلة أحرى قبل الوصول إلى بنيتها النهائية؛ حيث 
تقلب الواو شبه ال ر كة / به / ياء / لر / شبه اللبركة ثم تقلب الياء شبه الح ركة 
E‏ 

w‏ -» لر / زس تتحول (الواو ه) شبه الحركة إلى (الباء لإ) شبه 
الح ركة عندما تكون مسبوقة بكسرة. 

—iliety‏ تتحول رالياء لر) شبه الح ر كة إلى كسرة عندما تكون 
مسبوقة بكسرة. 

i + ¡‏ س ¡ س ma:‏ وn:ك:m‏ وتماثل الرار شبه ال حر كة 
الضمة مماثلة للضمة اللاحقة لحا 

Jyaqu:m pa «— yaqwur pga 


a 


fuet-w‏ ها تتحول الواو شبه الحركة إلى ضمة ممائلة للضمة 
اللاحقة. 

ewutu‏ :ها وبتوالي ح ركات الضم القصيرة تتشكل حر كة الضمة 
الطويلة. وهي ماثلة حلفية مباشرة؛ حيث أثر الصوت اللاحق قي السابق ولا 
یوجا بیتهما صوت فاصل. 

ويسرى عبد الصبور شاحين أن الواو شبه الح ر كة /بها/ ني هذا الثال 
تسقط ولا تقلب إلى ضمةء وبسقوطها د الضمة اموجودة أصلاً لتصبح ضمة 
ويل . وأحسب أن قلب به الحركة إلى ضمة أولى من سقوطهاء لوحود 
التناسب الصوني بين هذين الصوتين؛ فهما على درجة من التجاتس. 


ثالفاً: ماثلة الح ركات للح ركات: 

: أشار القدماء إلى مواطن وجود ظاهرة المائلة- ماثلة الح ركة للح ركة- 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في بداية الحديث عن للمائلة؛ حيث أشاروا إل 
کسر (هاء) الغائب إذا سبقها (باء) ساكنة أو كسرةء إضافة إلى وجود هله 
الظاهرة لي لغات العرب المختلقة» وبعض القراعات القرآنية“. ويقول العلايلي 
لي ذكزه لأنواع الاتباع ي مقدمته: "إتباع باح ركة: كما اي (زئير» ومنخر؛ 
وتنضب لي تنضب)» وهو في هذه الأمثلة يشير إلى تمائلة اح ركة للح ركة. 


() النهج الصوني للبنية العربيت 1۹۸ 

() انظر الحخصائص .٣٣۷-٣۳۴:۲‏ 

)٣(‏ عبد الل العلايلي» مقدمة لدرس لغة العرب» ص۹ »۲١‏ الطبعة العصزية عصر؛ 
د.ث. وانظر الفارسى ريو علي اسن بن أحد)» السجة لي علل القرايات الح 
:۷ ۳ 8 تحقيق علي التحدي ناصف» وعياء الحليم النحارء وعبد الفتاح 
لي طط الرعة الصرية العامة للکاب» 1۹۸۳ 


اوج 


وتماثل الحركة الح ركة قي: (متذ)» فقد ورد عن الفراء أت (منذ) مركية 
من: (من وذو 

وقد أشار رمضان عبد التوأب إلى نطقها مكسورة اليم عند بني سليم» 
ما بدل على آغا مركبة من (من وذو)» فيقول: "وقد حكي عن بني سليم: ما 
رآیته منذ ست بكسر اليم» ؤهذا كله يدل على آن أصل (منذ) العربية: (من + 
ذو) فقلبست كسرة اليم ضمة» تا بضمة الذال بعدها"" أي أن الكسرة 
قلبت ضمة ماثلة للضمة اللاحقة وهي ماللة خلفية غير مباشرة» حيث يغصل 
بين الصرتين التمائلين صوتا (النون والذال)» ويلاحظ أن الضمة الطريلة لي 
البناء الحديد: (منذر) قصرت» وهو حذف جزئي للح ركة وعلة التقصير تكمن 
في كون طول الحركة ني هذا البناء لا ثل مورفيماً معينًء إضافة إلى ميل العريية 
للمقطع الفصي وبقاء الضمة طريلة يشكل مقطا طويلا مفتوحاً (ص ج ج 
إذا تبعها متحرك» ويشكل بقاؤها مقطعاً مديداً مقفلاً (ص ح ح ص) إذا ولبها 
ساكن» والعربية تتحاشى هنا انعط القطعي. 

وماثل الحركة الحركة ي متل: (قول)؛ حيث تقلب الضمة كسرة ماثلة 
للكسرة اللاحقة» ولا نستطيع القول إا قلبت مائلة لواو شبه ال ر كة // 
فالتنافر بين الكسرة والولو واضح اي بتاء العربية» ومن هنا فإن قلب الضمة جاء 
لممائلة الكسرة ضمن العادلة المالية: 

ا سه 1¡ / س ا تتخول الضمة إلى كسرة عندما تكون متبوعة 
بكسرة- وهي نمائلة غير مباشرة-. 


ره) اتظر الاتصاف» ۳۸۲:۱ وانظر شرح افصل ۹٥:٤‏ 
(۲) الطور اللغوي رمظاهره وعلله وقواتینه)» ص۲۲ 


a1 


وبعسد ها التحول تقع الواو شبه الح ركة بين كسرتين هي 
ومعلسوم أن شبه الح ركة عند وقوعها ين ح ركنين متمالتين فإغا تضعف؛ 
ويزدي ذلك إلى سقوطهاء وبسقوط شبه الركة تشكلت الكسرة الطويلةة 
فقشكلت بنية جديدة: (قيل)» 14:[¶- 

وأحسب أن عدم ظهرر حركة الإعراب على الفعل السمى (معتل 
الآ ناتج عن ماثلة ال ركات» فالأصل أن يقال: يرمي: لالإ3۳0ل؛ ويخزر 
ya: wu‏ ففي الأولى قلبت الضمة كسرة ماثلة للكسرة السابقةء فوقعت 
رالباء لم شبه ال رکه بین کسرتین» ولي هذه الخالة تسقط شبه الحركة لضعفهاء 
وتحنباً لنوالي المتماثلات. 

أا (يغزو) فقد وقعت (الواو ) شبه الح ركة بين ضمتين قسقطت 
لضعفهاء وتحنباً لترالي التماثلات» ومن هنا فإن وار هه الأفعال أحذت 
سح ركة إعرابية ولكنها تحولت لعلة صوتية. 

وتمائل الح ركة الركة في مثل: رطول» وهيب)ء وذلك بقلب الضمة 
فتحة في الأولى» وقلب الكسرة فتحة قي الثائيةه وبذلك بصبح بناء الكلمات 
على النحو التالي: (طول» هيب) ولي هذه الحالة تقع أشباه الح ركات بين 
حر کات منماثلة» ما يودي إلى سقوطهاء فتاتقي الح ر كات القصوة المتمائلة 
لتشکل حر کات طویلة: 

طول - طول سے طال۔ 


هیب ےھ َيب سه هاب. 


faila < tawala < f{awula 
ha:ba ¢- hayaba < hayiba 


ay 


a/a<-u 

سس 3 / هسه تسقط الواو شبه ال ر كة عندما تقع بين ح ر كتين 
متماتلتن. 

alaei 

ر-» © /4 ___ه تسقط الياء شبه ال ركة عندما تقع بين 
حر کتین متمائلتین. 


مما مببق يتبين أن قانون للماثلة قانون فاعل في بناء الكلمة العربية» 
وملامحه واضحة» وخاصة ثي أبواب الصرف العربي» وقد دهش العلايلي هذا 
القسانون» إذ بقول: "لست أعلم قانونا كان أكثر عملا في اللغة من قانون 
الإتباع» حن كان في آحرته طابعاً لغوياً ظهر أثره في الأصول والزوائد 
والکلمات*؟. 


.۲۱۷ مقدمة لدرس لغة العریي» ص‎ )١( 


جف 


القسم الئان 
حر کات اللغة العربية وقانون المخالفة 


المخالفة عكس المائلة لأا "تعديل الصوت الموجود اي سلسلة الكلام 
بتاٹیر صوت جحاور» ولكنه تعديل عكسي يؤدي إلى زيادة مدى الخلاف بین 
الصوتین"'. وبری العلماء آن المائلة تودي إلى تقليل اخلافات بين الغونيمات 
وهذا بودي إلى تقليل الفونيمات» ومن هنا فإن ظاهرة المماثلة ظاهرة سالبة لي 
اة اللغة "وبتخيلون أنه لو ترك العنان للمماثلة لتعمل بحرية فرعا اتنهت لل 
إلغاء اربق بين الفوتيمات» ذلك التفريق الذي لا غين عنه للتفاهم ٠‏ 

وعمسا يلحظ من التغيرات الناعة عن الماثلة أا لا تؤدي بمجملها إلى 
تقسارب لي الغونسيمات» مع تغير اي البنية تبعه تغير في العنى» وها واضح لي 
مالاة ال ركات وأشباه الحر كات» فالأبتبة الصرفية تتشكل وتتغير في معظمها 
من نحلال الماثلة في ال ركات وأشباه ال ركات» ومن لال الخالغة أيضاً. 

إن المعالفة أكثر فاعلية ي التفريق بين ا معاي ولکن هذا لا يعن أن 
نبال فعمم سابية المماثلة لي التفريق بين المعاي. 

لتدأشرت سابقاً إلى تنبه القدماء اظاهرة الممائلة» وقد تبه القدماء 
أيضاً لظارة المخالفة كما ورد عند سيبويه في حديثه عن إبدال الياء مكان اللام 
لكراهية التضعيف”". وقد كانت إشارات القدماء للمخالفة جحملة وليست 


تفصيلية» كان التعليل لنحول الكلمات- في معظمه- للكراهية. 


(ا) دراسة الصوت اللغوي ص۴۲۹٠‏ 
ر(۲) المرحع تفسه» ۳۳۰ 
ر انظر الکاب ۲۴:6٤۔‏ 


ووک 


أا الحدئون فقد عرضرة للمخالفة تي الصوامت» اوا رکات» إلا آن 
إشاراقم للمخالفة اتحهت- في ممظمها- تلصوامت» وكذلك !حال تي المماثلة 

وساحاول الإشارة إلى قانون للخالفة قي الحر كات» ومدى وحودها 
بون العر كات والصوامت» وذلك بائتطيق على الأمثلة العريية. 


الخالفة بسقوط الصامت وحلول الحركة: 

تقع المخالفة من خلال سقوط الصامت وذلك عند توالي المعمائلات 
ففي ملل: (قطط وتردء وتقضض) ورد لي كل كلمة ثلاثة أصوات محماثلةه 
ومن لال قانوت المخالفة تم إسقاط الممائل الأخير» وبسقرط هذا الصوت 
الصامت نلا ظ أن اىر كات القصير التمائلة قد قوالت» وقي هذه الحالة 
تتشكل الر كة الطويلة من جنس هذه الح ركات» وذلك على النحو التالي: 

tamatfa: hê ¢- tamat{ata baê 

تسرر 454474{ -¢ تسرى a8414:‏ 

سقط الصامت الثالث من المتماثلات جنبا لتواليهاء وبسقوطه التقت 
الح ر كات القصيرة النماثلة فشكلت حر كة طريلة. 

ويعلق غالب الطلي على مغل هئه الحالة؛ فيرى أن صوت المد (أي 
انر كة الطويلة) عوملت في العربية معاملة الصامت فحلت عله» على العكس 
من صوت الد القصير. 

وصوت الد لم يتبادل مع الصامت في هذه الأمثلة لأن صوت الد في 
الأصل غير موجحودء وإغا تشكل بعد سقوط الصامت» أي أن المخالفة تتم 


ر انظر في الأصوات اللغوية (دراسة لي أصرات الد العرية)» ص٤۲۸٠‏ 


و 


بسقوط الصوت» وقد أشار قندريس إلى ذلك: "كثيراً ما بحدث أن تكون تيجة 
العخالف احتفاء الصوت لا أكثرء ولا آقل”". آي أن الحذف هنا بغير عوض. 

و مما يودي إلى تشكل الح ركة الطويلة بعد سقوط الصامت طبيعة 
القاطع في الكلمة الي وقعت فبها اخالفةء فلو حددنا مقاطع كلمة: (تسرر) 
فإفا تكون على النحو الثالي: (ص ح أ ص ح ص أ ص ح / ص ح) فحاء 
اقطان الأحيران من النوع القصير المفتوح» وكلاها يتشكل من صامتين 
مستماثلين وح ر كتين متمائلتين؛ لذلك كان من السهل إسقاط الصامت الأحيرء 
وبسستقوطه التقت الخ ركة التبقية من القطع مع حركة القطع السابق فتشكلت 
حسرکة طویلة وسن هنا فان بجیء صوت الد م یکن بدیلاً و عوضاً من 
الصامت الذي أسقطء بل جاء صوت المد قسر هذا إضافة إلى أن صوت المد 
هذا بقصر عند دنول عامل ابزم» فلو كان أصلاً ني بناء الكلمة أو بديلاً مل 
محل الصامت الذي أسقط من حيث الأداء في الوزن لما جاز تقصيرهء أو حثفه 
على حد زعم القدماءء 

وآنبه إلى طبيعة المقاطع ي هذه الكلمات» وأثر ذلك لي محيْء الصوت 
البديل للصوت الذي يسفط للمخالفةء فعند دخول مورفيم التكلم (تاء المنكلم) 
على كلمي (تسرر» وتظنن) فقد تغيرت مقاطعها على الحو التاي: 

تسرر: (ص ح أ ص ح ص /إص ح / ص ح) المقاطع قبل دول 
مورفیم کلم 

:تسررت: (ص ح ص ح ص أ ص ح ص/ ص ح) القاطع بعد 
دخول مورفیم التکلم. 


)٩(‏ فندريس اللغة» ص٤۹٠‏ قعريب عبد الحميد الدواخلي» ومحمد القصاص» مكبة 
الأنجلو المصريةء دت. 


د 


تظتن: (ص ج أ ص ح ص أ ص ح / ص ح) القاطع قبل دخحول 
مورفیم التکلم. 
تظنتت: (ص ح | ص جح ص | ص ح ص/ ص ح) القاطع بعد 


دحول مورفیم التکذم. 


نلاحظ ها أن الصامت الأخير ثي الكلمتين يقع بين حر كتين متماثتين 
في اخالة الأولى لكلمات» رهي الي تشكل فيها المد وقي الحالة الثانية يقع بين 
صامت وحركةء ولا كان لابد من سقوط هذا الصامت بفعل قائون المخالفة 
لعلة وجود المتماثلات فقد أصبح وضع الكلمات بعد سقوطه وقبل دول الياء 
الي جاءت للعوض على الحو التالي: 

تفت ٥٤‏ وها على وزن (تفعت)» ويظهر هنا غياب الام من 
وزن الفعملء ولإعادة الكلمة إلى وما الصحيح» وإزالة ما ظهر من اضطراب 
كان لايد من دخول الياء فأصبحت الكلمة على البناء الالي: تظنيت» ومثلها 
تسریت» وتوزن على (تفعلت) وما فان جيء (الیاء) بعشل بدیلاً صوتاً له 
أثره ني الوزن وذلك جلول الياء مكان الصوت انحذوف. 


بقسول الفارسي: "وما خحفف بالقلب فتحو تقضيت وتفصيت" الححة .٠١١:١‏ 
وقول ابن حي "فأما قوم تسريت فيكرن من باب إبدال الياء من الراء وأصلها 
(تسسررت)"» مسر صناعة الاعراب» ۷۷١:١‏ ويقول أيضاً: "ومن ذلك قرم 
تطنيست وإغفا هي تفعلت من الظنء (تظننت) وقليت النون اللائ ياب كراهة 
التضعيف"» سر صناعة الاعراب» .۷۷١:۲‏ 

وأرحسح هنا قرل اين حي بأن الياء أبدلت من الراء في (تسررت)» ومن النون لي 
(تظتنست)» ولم تغلب كما ذهب الفارسيء» إلا إذا فهم القلب عند الغارسي على 
سیل الإبدال. 


e 


ونلاحظ أن سيبويه قد جحاء بالأمئلة لي الصيغ الي يكون فيها الصامت 
العذوف ساكتاء وذلك بدخول مورفیم التکلم» وهذا بستدحي آن یکون البدیل 
للصسامت الس قط هو صرت الياء شيه الحركةء ونم يذكر أمثلة على البديل 
عندما يكون صوت مد كما يقول المطلي. 

أا علة جيء الباء مكان الصامت الذي أسقط في مثل الأمثلة السابقة 
فهي إبقاء محئ الذي تتضمنه الكلمة قبل حذف الصامت؛ فلو أدخحل صامت 
غم الياء مكان الصامت الحذوف لأدى ذلك إلى تغير العئ» ولو جنيء بالواو 
شسبه ال ركة لكانت أنقل في أدائها الصوتي من أداء الكلمة بوجود الياء ولعل 
إحساس العرب بخفة الياء إذا ما قيست بالواو كان الدافع لاستعماهاء وهذا فقد 
كانت الياء شبه ال ر كة هي الصوت الذي يتحاشى المعضلتين. 


ب الخالفة بين الح ر كات فيما ينها: 

لقد أشرت سابقا إلى ما سماء العلماء المخالفة بين الصامت وصرت 
المد واتجهت في رأيي إلى عدم تسمية هنا النمط بالمخالفة للأسباب ال ذكرت 
وحاصة النباين في الملامح وعدم الالتقاء يبن الح ر كات والصوامت» أما المخالفة 
بين الح ر كات فيما ينها فإغا ثل دوراً هاما لي مواطن عدة» وهي واضحة لية 
لدرحة انعدام وجود أي مير للتغير الصوتي إلا من خلال المخالفة. 

وقد جات المخالفة يين الح ركات لي مواضع منها: علامة اللصب لي 
جم الونث السالم؛ فال ركة الأصلية للمنصوب هي حر كة الفتحة (4)» أما 
مع المونث السام فان ح ركة النصب فيه الكسرة» وقد تحولت الفتحة الفعرضة 
أصلاً إلى كسرة لوجحود قتحة طويلة قبلها طبقاً لقائون الخالفة:14-4/ن4_» 


ar 


حول الغتحة غلامة النصب تي جمع المونث السام إلى كسرة مخالغة 
للقتحة الطويلة الي تسبقها: إن السلمات :004ا5ناص وهي مخالفة غير 
مباشرة لو جود فاصل بین الخ ر کتین وهو صوت رالتاء ). 

وإضافة إلى علة المخالفة فقد يكون النحول من الفتتح إلى الكسر ناجا 
عن ميل العربية إلى كسر المونث ليزه عن المذكرء فقد أشار إسماعيل عمايرة إل 
هذه السمة بقوله: "انصرفت اللغات السامية إل الكسر بوصفه وسيلة أحرى 
معتادة في الميز بين المذكر وللونت*؟. 

ويطرد هذا القانون بتحول الفتحة إلى كسرة في نون المىئ في حالة 
الرفع» وذلك بتحول افتحة الترن إلى كسرة مخالفة للفتحة الطويلة السابقة كما 
لي 

.muslima:ni jlne 

وقد أشار هري فليش إلى هذه الظاهرة إذ يقول: "... حدوث 
اللحالفة بإبدال الفتحة القصيرة (4) كسرة قصيرة (1) عند جاور مما لفتحة 
طويلة... وهذا يفسر من بين ما يفسره: قصر إعراب جمع المؤنث السالم على 
صوري الرفع والمر» فيقال: فاعلات» وفاعلات دون أن يقال: (فاعلات) لي 
حالة النصب» بل هي أيضاً (فاعلات)» وکذلك الحال اي لاحقة الث حيث 
کسرت انون" . 


)١(‏ إسماعيل عمايره» ظاهرة التأنيث يين اللفة العريية واللغات السامية» ص ١٥١٠ء‏ ۲ء 
دار حنین» الأردت» ۱۹۹۳ 

(۲) هسنري فلسيشء العربية الفصحى (غو ناء لفوي جدید)» ص۸٤»‏ تعريب عبد 
الصبور شاهين» ط۲» دار المشرق» مروت د. ت. 


4 


وآنبه هنا إلى أن اجاورة بين ح ركني 
الاقتباس السابقء بلى يوجد فاصل بينهماء ولذلك تسمى مخالغة غير مباشرة. 

وتقع المخالفسة بين الح ر كات لي حر كة النون قي جمع المذكر السام 
وذل ك بثبوت هذه ار كة وهي الفتحة () للمخالفة". فحمع المذكر السام 
يتضمن ح ركة الضمة الطويلة قي حالة الرقع» وح ركة الكسرة الطويلة لي حالتي 
النصب والحر» وهذه ال ر كات مثل مورفيم الحمع» فهي حر كات طربلة أصلية 
في كميتهاء وغير نانحة عن إشباع حر كة قصيرة» ولكون الفتحة (حركة النون) 
تالف هاتين الحر كتين فإنما بقيت ثابتةء ولم تنحول إلى كسرة كما في حالة 
الممن: 


ففي حالة الرفع muslimu:na ùgnle‏ 
وني حال الحر والنصب مسلمین 1:04 1ون" 


قبست الفتحة حسركة النون في مع المذكر السالم» ولا تتحول إلى 
كسرة» وذلك لخالفة ح ر كي الضمةء والكسرة الطويلتين. 

وقي الأفعال الخمسة تنغير حر كة النون تبعا لقانون المخالفة» فتثبت 
فتحة مسبوقة بضمة طويلة في مواطن» وتتحول كسرة لي مواطن» وتثبت فتحة 
مسبوقة بكسرة اي مواطن أحرى؛ ففي يفعلون» وتفعلون تلبت حر كة النون 
فتحة مخالفة لاضمة الطريلة السابقة» ولي يغعلان وتفعلان تقلب فتحة النون 
كسرة مخالفة للفتحة الطريلة السابقة» وفي تة حر كة النون فتحة مخالفة 
للكسرة الطويلة السابقةء فال ركة تثيت» أو تتحول في الأقعال الخمسة قبع 
لقانون المخالفة. 


٤٠ص انظر أثر القوانين الصوتية في بتاء الكلمة العربية»‎ )١( 


4 


ولا تقتصر أالخالفة بين لحر كات على العلاقة بين الح ر كات القصيرة 
والطويلةء بل وتقع المخالفة بين الح ر كات الطويلة أيضا؛ فلو نظرنا إلى الفتحة 
الطويلة (الألف المقصورة) لي غاية المضار ع الدال على المغرد لوحدنا أا تتحول 
إلى (الياء بز) شبه الج ركة عند استخدامه للدلالة على الث رعلة ذلك أن 
دول الفتحة الطويلة اني ثل مورفيم التلنية يؤدي إلى تتابع الح ر كات الطريلة 
التمائلة» والح ركات لا تتوالى» والفتحة الطويلة الدالة على مورفيم التثنية لابد 
من لباتها؛ فتتحول الفتحة الطويلة السابقة إلى (الياء لر) شبه الح ركة وذلك 
للمخالفة» ومن أمثلة ذلك: 

یسعی 4 يسعیان. 

yasfaya:ni «¢ yasfa: 

yas:‏ -» 4:4:11؟ل بدحول ألف التثنية تتابعت الح ر كات 
الطويلة المتمائلة. 

yasfaya:ni + yasfa:a:ni 

:+ ر / :هة [+ مورفيم اة 


تحولت الفتحة الطويلة إل الياء شبه ار كة عندما تلتها الغنحة الطريلة 
الي نمثل مورفيم التئنية» وذلك لعدم جواز توالي الح ر كات. وكذلك (يرضى) 
تتحول إلى برضسیان بدلاً من (يرضی أن 1:1 هلوعة/)» (ینهی) تتحول إلى 
ينهسيان بدلا من (ينهى أن 4:4:1صه)» والخالفة قي مثل هذه الأمثلة مخالفة 
مباشرة؛ لأن الأصوات الي وقعت فيها المحالفة لا يغصل ينها أي صوت. 


a 


النصل اللالك 
حركات اللغة العربية وقانوتا القلب . 
والحذزف 


حر کات ؛للغة العربية وقانونا القلب وإلحذف 


قاتونا القلب والحذف من القوائين الرئيسية في بناء الكفمة العربية 
وبظهر.أثر هتين القانونين بشكل واضح على الح ر كات العربيةء وأشباه 
الح ر كات؛ فتقلب الح ركة ح ركةء وتقلب الح ركة شبه حر كةء وتقلب شبه 
الحركة حركة. وتحذف الح ركةء وشبه الح ركة. وقد أدت العلاقة القوية بين 
قانون القلب والحذف إلى التداحل ني التعليل» واضطراب بعض الآراء؛ كتعليل 
تول قول إلى قال بقلب الواو ألفا مع أن الراو شبه الحركة في قول حذغت» 
وتشکلت الألف من التقاء حر كي الفتح القصيرتون ضمن قانون الحذف وليس 
القلب. 

لقد وقع التداخحل والاضطراب بين قانون القلب والحذف لدى بعض 
العاماء: قدماء ودين نتيجة الفجوة بين النظرية والتطيق وهه الفحوة ل 
تأت لعب في النظرية» بل نتيجة خلل اي التطبيق» وقلة تأمل دلالة الصطلح 
الصرني الذي حددتسه النظرية؛ فقد حدد ابن يعيش الفروق بون دلالة هذه 
الم طليحات تحديدا دقيقاً بغوله: "البدل أن تفيم حرفاً مقام حرف إما ضرورة 
واا صستعه واستحساناًء ورعا فرقوا بين البدل والعوض فقالوا: البدل أشه 
بال بدل منه من الموض بامعوض... والبدل على ضريين: بدل هو إقامة حرف 
مقام حرف غوره» ويدل هر قلب الحرف نفسه إلى لفظ غوره على معن إحالته 
إليه وهذا إا يكرت اي حروف العلة ال هي الراو والباء والألفء وق الممزة 


أيضاً تقاربها إياها وکثرة تغیرهاء فكل قلب بدل» ولیس کل بدل قلبا"۳؟. 


(ا) خرح الفصل ۷۱ واتظر ابن یعیش» شرح اللو کي في التصریف» ص1۱۲ - 
١إ‏ 4 تحقيق فر الدين قباوة ط ١ء‏ المكنبة العربية» حلب» 1۹۷۳ء 


توھ 


فالقلب ععتاه الدقيق لينى جرد إحلال صرت مكان صوت آخرء بل 
قلب الصوت إلى صوت آخر عن إحالته إليه كما يقول ابن يعيش؛ وذلك 
لوحود علاقة صوتية وئيقة بين الصوتينء ومن هنا انحصر القلب اي الح ر كات 
وأشباه الحر كات» وق افمزة بنسبة آقل» آما ما بقع آي الصوامت الخالصة فهر 
إبدال أو عوض,» أما الحذف قيقع تي الصوامت» والحر كات وأشاه الح ر كات. 

وقي هذا الفصل سأعرض مين القانونين ضمن علاقنهما با حر كات 
العرية» وصلة الجر كات بأشباه ا لحر كات في بعض الواطن. 


أولاً: حركات اللغة العربية وقانون القلب: 
أ قلب الحركة إلى حركة: 

تقلب ادر كة إلى حر كة في مواطن مختلفة» ولأسباب عدة؛ وقد علل 
العلماء قلب الح ر كةء غور أن بعض الآراء قد تبتعد عن الصواب على ما فيها من 
خهد هدفه خحدمة العربيةء وإذا كانت بعض الآراء م توفق اي تعليل هذه 
الظواهر فإف كثيراً من الآراء قد أفضت إلى تعليل حوهري دقيق» فقد علل 
القدماء قلب الحر كة في بعض الواطن بالاتباع» وذلك كما في تحول كسرة اليم 
// في منذ إلى ضمة /ها/ مُنذ» وكذلك فلب ضمة الماء قي عليه وعليهم إلى 
كسرة عانسة للياء شبه اخ ركة /يو/. 

ومع أن الأخقش يعلل كثيراً من هذا القلب بظاهرة الإتباع» إلا آنه ي 
توحيهه لكسر الدال في قراءة "الحمد ف" يقول: وقد قال بعض العرب "الحمد 
لله" فكسره وذلك أنه حعله بعزلة الأماء ال ليست تمكنة. وذلك أن الأسماء 


(ا) انظ الفرای معاي القرآن 5 


1 


ن 


الي ليست تمكنة تمرك أواحرها حركة واحدة لا ترول عتها” واحسب آن 
كر الدال إغا حاء للاتبا» وهو رأي القدماء أيضاً. 

وتقلب الح ركة حركة في بعض أبنية مع التكسمر _وذلك مثل سلطانء 
ومفتاح» ومنشار التي تحمع على سلاطين» ومفاتيح؛ ومتاشیر» فقد رأی بعض 
القدماء أن الألف تقلب ياء عندما تكون مسبوفة بكسرة» وقد أشار ابن مالك 
إلى ذلك بقوله: أإذا وقعت الألف بعد كسرة وحب قلبها ياء كقولك لي مع 
مصباح ودینار: (مصابیج زدنانير» وكتلك إذا وقعت قبلها ياء النصغرر* 

والحقيقة أن الألف قي مصنباح وما شاكلها م تسبق بكسرة» بل هي 
ایخ تمولست إل کسرةء ونو کانت مسبوقة بکسرة کما ورد لکان له فلك 
عذور؛ هو ابع الحر كات امتلفةء وتخلصاً من هذا امنور لا تجا العرية إلى 
محذفور آعر وهو قلبها إلى كسرة» لأن تتابع الم ركات بقي مالا مع احتلاف 
نوعية ال ر كات المتتابعة» ويوكد عدم وجود كسرة قبل الألف ثي هذه الكلمات 
وما شاكلهاء تقسيمها إل مقاطمها الرئيسية قبل قلب الألف على انحو التالي: 

3a la: {a:n ¢ sulta:n سلطان سه سلاطان‎ 

ma şa: ba.h ¢ mişbah مصباح -ه مصاباح‎ 

ma na: šar ¢ minšar منشار سه مناشار‎ 


»( الأحفش الأوسط (سعيد بن مسعدة) معاني القرآن» ص٩‏ نحقيق فائز فارس» ط۴٠‏ 
الکویت» ٠۴1۹۸۱‏ 

)١(‏ ابن عقيل (هاء الدين عبد الله بن عقیل)» شرح ابن عقیل» ٥۷:۲‏ ه» نحقيق محمد 
يي الدين عبد الحمید» ٠۴‏ درت 


1 


إن انمع قي هذه الكلمات مع بقاء ألف الغرد لا يظهر وجرد كرة 
قبل الألف كما قال القدماء بل جات مسبوقة بأصوات صوامت هي: الطاى 
والباءء والشين. ومن هنا فإن الكسرة الطويلة في جعها الألرف لدينا منقلبة عن 
الفتحة الطويلة: :8 4 :1 فتجمع على سلاطين» ومصابيح» ومناشير. 

وأحسسب أن علة القلب هي وجود غير حر كة طويلة في كلمة واحدة 


خن جحهة» وأن هننه اح ر كات من حنمن واحد فتخلصت من تشابه هذه 
الحر كات بقلب الفتحة الطويلة الثانية كسرة طويلة» وهو نط من المخالفة 
وأرحح أيضاً أن مع كلمة مصباح على مصاباح قد لا يفي بدلالة الحسع؛ 
حيث يتبادر لذهن السامع دلالة المفردء وذلك لأن الحر كات بححذب النبر أكثر 
من الصرامت» فيقع النبر على الفتحة الطويلة الثانية (أي الألف) الىق كانت في 
الأصل للمفرتى وتحاشيا مذا اللبس قلبت كسرة طريلةء وبذلك فإن مورفيم 
الميمع في مثل: مصابيح» وسلاطين» ومناشير» لا ينحصر في القحة الطويلة» بل 
بأني مورفيم الجحمع هنا مزدوحا؛ فالألف» والكسرة الطويلة النقلبة عن ألفى 
المفسرد يلان الدلالة على الحمع» وقد أشار عبد الصبور شاهين إل شيء من 
هذا بقوله: "إن الألف (مصباح) هي ألف صيغة (مفعال) اسم الآلة» والكسرة 
الطويلة في (مصابيح) هي كسرة صيغة منتهى الحموع. 

وم ينحصر قلب الألف اي مثل هذه الحموع لي قلبها كسرة طريلة 
بسل قلبها بعض العرب ضمة طويلة كما أشار الأخغش: "وقد قال ناس من 
العرب (الشياطون*؟. 


.۱۸١ النهح الصوتي اللبنية العريةء‎ )١( 
۱4:١ الأحفض» معان القرآن‎ )۲( 


ES 


وقند ينم هذا عن قياس متوهم على جمع للذكر السا لم» ومن خلال 
يتخلص من أف الغرد التي يوحي بقاؤها عند امع بدلالة الفردء وبقلبها 
تستحضر دلالة الجسم وسواء قبت الألف كسرة أم ضمة» فإنه قلب حركة 
إلى حركة. 
ويرى شرف الدين الراجحي أن الألف مسبوقة بياء مكسورة؛ لذ 
يقول: "تقلب الألف ياء قي مسالتون: 
ان ينكسر ما قبلهاء رذلك ثل كلمة (مصباح)» فالفروض آن فحسعها 
على (مص ابا ولکن لان ایا لن یل الف مکو ن 
تفاب الألف إلى ياء في المع فنصو (مصباح؛ وجمعها مصايح.. ٠)‏ 
وواضح هنا أن الخال مركب؛ فقد جدد أن ما قبل الألف ياء مكسورة 
وقد ثبت من خلال تقسيم الكلمة إلى مقاطعها الرئيسية أن الألف ثل حر كةن 
الصصوت الصامت السابق لاء قلا وجود للكسرة التي عرض اء ولو کانت 
الألف مسبوقة بياء مكسورة توالت الياء وكسرتما والكسرة الطويلة النقلبة عن 
الألف» فيكون بناء الكلمة على النحو أتالي: 
مصباح س مصابیاح 4 مصایج 
a şa: byii:h: € maşa:byii:h 4~ maşa:bya:h e mişba:h‏ 


فيتكون المفطع الأحر ني الكلمة من صامتين متواليان» وكسرة قصصيرة» 
وكسرة طويلة» وصامت» وهنا لا يتفق مع طبيعة امقطع الحري- 


)١(‏ شرف ادن علي الردححيء ابسيط لي علم الصرف» ص٥٠٠٠‏ دار العرفة 
ابمامعیة ۱۹۸۹ 


r 


وتقلب ال ركة حر كة في يعض مواطن التصغم؛ قفي تصغرر: مصباج 
وسلطان» ومفتاح على: مصييح» وسليطين» ومفيتيح. تقلب الفتحة الطويلة 
كسرة علويلة بعد دول ياء القصغير على بنية الكلمة على الحو التالي: 

muşayhih < mişba:h 

sulaytiın 4 sultain 

mufa:yti:ih « mifta:h 

ii a: 

وقد تكون علة قلب الفتحة ناّجة عن دخول ياء التصغير آي بناء الكلمة 
وذلك طبقاً لقانون المماثلة؛ أي قلبت الفتحة الطويلة كسرة طويلة ماثلة للياء 
لأن الياء شبه الح ركة /لإ/ والكسرة /ا/ من جنس واحد من حيث اجرس 
الصرت» وموضع النطق» ولا ينحصر قلب الح ر كة اي بعض مواطن التصغير في 
قاب الحر كة الطريلةء بل تقلب ار كة القصيرة أيضاً؛ قفي الرباعي اجرد نحو: 
حعفر» ودرهم» وخحنجرء وتصغيرها جعيفرء ودريهم» وخنيجر. بد أن الفتحة 
هسي حسركة الصامت الثالث» وعند دخحول ياء التصغير تقلب الفتحة كسرة 
وأحسب أن هذا القلب إغا جاء لعلة المائلة أيضاً. 

ومن مواطن قلب الح ركة حر كة بناء ابن للمجهرل. 

يقول داوود عبده: "يتكون الد الطويل الوحود اي الفمل الحهول (بيع) 
وأصله (بُيَعَ على وزن (فعل) من توالي كسرتين بعد سقوط الباء الراقعة 
بينهما: (ئيع) تصبح أولاً (بيع) م تصبح الكلمة الأحيرة (بيع) بعد ان تسقط 
الساء الراقعة ين كسرتين» ويتكون من هاتين الكسرتين كسرة طوبلةء ومثل 
هذا ينطق على (قيل) وأصلها (قول)"» ونصل الكلمة إلى مرحلتها النهائية من 
ابتاء للمجهول على الرأي السابق بعد مرورها بقلب الفتحة كسرة للمماثلق م 


(۱) دارود عبده» أبحاث ق اللغة العرییة» ص۰۲۸ مکنیة لبنان» بیروت» ۱۹۷۳م 
3 ا 2 f‏ 


EE 


سقوط الياء شبه الحركة لوقوعها بين كسرتين فيتشكل الد الطويز بالتقاء 
الکسرتین: 

bi:fa + biifa «< biyifa buyifa 

ومع صحة القلب منه الخطوات إل أ قلب الحركة من بناء اليني 
للمعلوم إلى اء الي للمجهول هو الأرلى» لأن العلرم أصلء والحهرل فرع 
ففي قال» وباج وما شاكلها تقلب الفتحة الطريلة كسرة طويلة لتصبح: قيل» 
وبيع» وقد أشار عباس حسن إلى قلب الألف في فلب للمجهول بقوله: "إذا 
وقعصت الألسف بعد ضمه وجب قلبها واوأً... ومثال الفعل: (روجع» عومل» 
بویع» وأصلها راحم عامل» بای 

وقلب الألف من بناء لمي للمعلوم إلى كسرة» أو ضمة اي بناء ابي 
للمجهول أيسر وأقل جهداً من حيث تدرج الخطوات الفترضة سابقاء وسوا 
قلبست الألف ضمة» أو كسرة فإنه قلب حركة إلى حركة؛ ففي: صاحب» 
ونازل» وراجع» وعامل» وبایع» يتحول البتاء إلى صوحب» ونوزل»؛ وروحع» 
وعومل» وبويع» فإن الفتحة الطويلة فلبت ضمة طويلة: :2 - :لاء 

وني تحول باج رقال» وساق إلى بناء الحهرل: بيح» وقيل؛ وعسيق؛ 
تقلب الفحة الطويلة كسرة طريلة. 

i: e-a: 

هذه هي بعض المواطن الي تتضمن ظاهرة قلب الجر كة حركة» ويظهر 
هذا القلب في الح ركات الطويلة والقصبرةء إلا آنه ني الطريلة اظهر وأرضح؛ 
لأن معاللنته تي ا لحر كات القصمة تتطلب في بعض الواطن متابعة في الأصلء أو 
البناء المفترض الذي لا جزم بقطعية وقوعه وحصوله. 


(۱) عباس حسنء انحر الوال» »٤‏ ۷۸۳» طه» دار للعارفه مصر» ۱۹۸۰م. 


ب قلب الخركة إلى شبه حر كة: 

تقلسب الح ر كة إلى شبه حر كة في الصغير» كتصعير عجوز» وغزال» 
ورغیف» وکاب على عجیز» وغریل» ورغیف» وکیب» ولو بقیت الخ رکه 
دون قلب اء بتاء الكلمات على النحو التالي: 

عجوز Wjay/:2؟‏ 

غزیال [:ھ/yھg/z‏ 

m/gayli:f hè) 

kutaya:b ب‎ 


وفي هذا البناء نلاحظ آن ابامع المشترك بين الكلمات هر ابنداء القطع 
الأير بحر كةء والقطع في العربية لا يبدأ ج ركة والذي أراه أن الحركة لا 
تسسقط ويعوض عنها بشبه المحر كة الياء /لإ/ كما يرى عبد الصبور بل تقلب 
المر كة إلى الياء شبه الح ركة؛ لأن قلبها أولى من سقوطهاء ثم التعويض عنها بشبه 
الجر كة. ٠‏ 

وقد عللل ابن الحاحب قلب الح ركة هنا لوقرعها بعد ياء التصغير"» 
وهذا التعليل ليس له ما يسوغه؛ فياء افتصغمر ليست صوتاً يتسم بسلطة على 
ال ركات» بل العلة تكمن في وقو ع الحركة ني بداية القطع. 

وتقلب ال ركه ني التصغير إلى شبه حركة ني (مال)» حيث تصغر هذه 
الكلمة وما شاكلها على مويل الإةناص ولو بقيت الكلمة على وضعها بعد 
التصغور اعت على البناء لتالي: مايل ال:4داصهء ونلاحظ ني هذا البناء أن 


() الهج الصرت للبنية العربية» .1٠١‏ 
(۲) اتظر: شرح شافیة این احاحب» ۹:۱٤۲۔‏ 


را 


الضمةء والفتحة الطويلة يتواليانء والح ركات لا تنوال» والقطع الأحير في 
الكلمة يدا بحركةء والقطع في العريية لا يبدا جر كةء ولو افترضنا أن القطع 
الاير ينشكل من صوتي الياء شبه الحركةء واللام قإن هذا لا يمور بقاء الألف 
دون قب أن هنا النمط من القاطع لا تقبله العربية؛ فامقطع في العربية لا 
يتشكل من الصوامت معزل عن الصوائت» ومن هنا كان لابد من قلب الفتحة 
الطويلة إلى واو شبه الح ركة /ب فيكون بتاء الكلمة مريل ألإةنا١ه»‏ ري 
هذا البناء تقكون الكلمة من مقطعين: ص ح أ ص ح ص ص. 

وتقلب ال ركة شبه حركة عندما تتبعها آلف التثنيةء وذلك ني الفعل 
للضار ع التتهي بحرف علةء أي جر كة طويلة وذلك على النحو الاي 

yasfaya:n ¢ il 4 yasfa: + یسعی‎ 

yanmuwa:n 4 ùlgniı ¢ yanmu: ¢ gai 

yamšiya:n 4 ùl ¢ yamši: 4 عشي‎ 

a: 

/y e u:‏ > [:ھ + مورفيم التنة] 

i 

تقلب الحر كات الطويلة شبه حركة في فلوطن الذي تكون فيه منبوعة 
بالألف الي نمثل مورفيم التلية. 

يدهي الفعل في حالته الدالة على القرد بار كات الطويلةء وعند 
دول الفستحة الطويلة الي نمثل مورفيم الثنية على بناء الكلمة قلبت الح ركة 
الطويلة الراقعة في نماية الفعل إلى شبه حركة» ولو بقيت ا حر كة الطويلة في بماية 
الفعل دون قلب بعد دول الألف الي ثل مورفيم التثية لوقعت بعض الاذيم 
الي ترفضها العربية؛ قبقاء ا لحر كة الطريلة دون قلب يودي إلى تتايع ال ركات 


۷ 


من حهة وإلى ابتداء للقطع الأحير جر كة من جهة أحرى وها مرفوض ل 
الحربية» وتحاوز؟ هذه الحاذير قليت ال ركة الطويلة شبة ح ركة للتخلص من هذه 
الحاذير. 

رتقلب المر كة شيه حركة في مثل قلب الفتحة الطويلة واوا شبه حر كة 
ني بعض جوع التكسير» ومن أمثلته: (ضارب» طايع» فارس» جوهر» صاحبة» 
ناصنية) وتحمع على: (ضوارب» طرابع» فوارس» جواهر» صواحب» نواصي)» 
ولو دخلت الفتحة الطوبلة الني ثل مورفيم احمع على الكلمة وبقيت الألف 
الأصلية في الكلمة دون قلب توالت الح ركات في البناء احديد للكلمات» وهذا 
ما ترفضه العربية أيضاً؛ ففيه تتوالى ار كات» وتبدأً بعض المقاطع بار كة؛ 
فكان لابد من قلب الألف الأصلية اي الكلمة إلى الراو شبه الحر كة والإبقاء 
على الألف الي ملل مورفيم الحسع. 

Ww +‏ / > [: + مررقيم الحم 


تقلب الفتحة الطويلة وا رأي شبه حركة) ف الموطن الذي تكون فيه 
متسبوعة بالف تحة الطويلة التي ثل مورفيم الحمع. وقد نص لليداني على هذا 
الفلسب. "تقلب الألسف واوا ني جمع فاعل وفاعلة إذا معا على فواعل تحر 
ضارب وضوارب» اكقى ألغان: ألف فاعل» وألف الحمع فقلب الأول واو . 

وهنا يدل على أن النرس الصرفي كان موضع اهتمام ومتابعة لدى 
هذا النفر من علماتنا السابقين» وأحسب أن قضية تطوير الدرس الصرلي والسير 
به قدماً كانت مسالة وقت» و لم تكن مرحلة توقف وجمود. 


)١(‏ أحمد بن محمد اليداني» نرهة الطرف في علم الصرف» صض٣۴ء‏ مطبعة الحرائب» 
قسطنطينة» د. ت. 


سو 


ج قلب شبه الحركة إلى حركة: 

ت تعد طرق تشكل قانون القلب في العرييق فمنها قلب الح ركة إلى 
حر كةب وقلب ارک إل شبه حرکة کما ورد سابقا» ومن طرق تشکل قانون 
القلب» قلب شبه الح ركة إلى ح ركة» وهنا ما سأشير أبعض ملاعه» ويعض 
أمثلته هنا. 

نقلب شبه اخ ركة إلى حركة عندما تكون شبه الحر كة ساكنة رأي غير 
مح ركة) ومسبوقة جح ركة» وذلك كقلب الواو شبه الحركة إلى كسرة في مثل: 
(موقات» وموازن» وموعاد» وموراث)؛ حيث تقلب الولو شبه الحركة هنا إلى 
یرک الكسرة ليصبح بناء هذه الكلمات على التحو اتال (میقات» ومیزان» 
وميعاد وميراث)» ونلاحظ أن الوئو به الحركة في البناء الأصلي ذم 
الكلمات حاءت ساكنة ومسبوقة بكسرة» والواو شبه الح ركة لي هذا الوضع 
النطقي تنقلب إلى كسرة ماثلة للكسرة السابقةء وباحتماع الكسرة الأصلية 
والكسرة التأتية من انقلاب الواو تتشكل الكسرة الطويلة ني هذه الكلمات 
وقد أشار سيبويه إلى عدم ثبوت الواو الساكنة للسبوفة بكسرة بقوله: "لا تين 
واو ساکنة وقبلها کسرة*. 

وقد ينم القلب بإحدى الطريقتين التاليتين: 

الأولى: بقلب الواو شبه الحركة إلى كسرة مباشرة لمائلة الكسرة 
السابقة» فتتحول الكلمة من: موزان :2سا إل ميزان 24:1: ف وذلك 


رم الکاب ۱۹۹. 
وانظر سر صتاعة الإعراب» ۷۳۲:۲ 
وانظر: مكي بن أي طالب» مشكل إعراب القرآنء ١:١‏ ۷ء تحقيتق حاتم الضامن» 
ط۳ » مۇس الرسالةء بیروت: 1۹۸۷م 
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بالتقاء الجر كتين المتماثلتين: الكسرة الأصلية» والكضرة المنقلبة عن الواو شبه 
ار كة. 

أا الطريقة الفانية: فهي قاب الواو شبه الحر كة المسبوقة بكسرة إل 
ياء شبه حر كة؛ إذ الياء من جنس الكسر: مرازن 1124:1 تنحول إلى ميزان 
:2ر ثم تقلب الياء شبه ار كة إلى كسرة تبعاً لقاتون مماثلة شبه الخ ر كة 
للحركة فيتحول البناء من :24ف إلى 1:24:١‏ وذلك بالتقاء ار كتين 
المنمائالتين: الكسرة الأصلية؛ والكسرة النقلبة عن الياء به الحر كةء والأرحح 
آن القلب ينم بالطريقة الثانية» أي القلب غير للباشر. 

وتقلب الياء شبه اللر كة ضمة عندما تكون الياء شبه الحر كة ساكنة 
ومسبوقة ب ركة الضم وأمثلة ذلك: (يسرء وميقن)» حيث يتحول هذا البناء 
إلى (موسرء وموقسن)» ونلاحظ أن الياء شبه الحركة في البناء الأصلى مله 
الكلمات حاءت ساكنةء ومسبوقة بج ركة الضم فقلبت ضمة ماثلة للضمة 
السابقةء ويلاحظ أن البناء الأصلي لي: (موزان» وموعاد) وقي (ميسر» وميقن) 
ا يستعارض مع طبيعة افطع العربي» ومن هنا فقد جاء تعبور اين جي دفيقاً إذ 
يقسول: "... وكذلك قالوا: موسر؛ وموقن وأصلهما: ميسر ومیقن» فکرهرا 
اللياء بعد الضمة"". فقد علل القلب هنا بالكرامية وليس برفض العربية طمذا 
البناء. 

وتتمشل طريقة قلب أشباه ا لحر كات إلى حر كات في الأمثلة السابقة 
بامعادلات التالية: 

«# 1/1 ____ تتحول الواو شبه الحركة إلى كسرة ف الموطن 
الذي تكون فيه ساكنة ومسبوقة بكسرة. 


.1۹-1۸:1 سر صناعة الإعراب‎  )1( 


د 


ونه المعادلة تنل الطريقة الأولى» أما الطريقة الثانية فتمتلها العادلة 
التالية: 

ew‏ بر /: ___ تتحول الولو شبه الح ركة للسبوقة بكسرة إلى 
ياء شبه ح ركة (موزان). 

“y‏ ز/ 1 ___ تتحول الياء شبه ا لحر كة المسبرقة بكسرة إلى 
تة التمالة 
تتحول الياء شبه الح ركة إلى ضمة في الموطن 
الذي تكون فيه ساكنة ومسبوقة بضمة» وهذا على الطريقة الأرلى (ميسر). 

أما الطريقة الثانية فتمثلها للعادلة التالية 
تتحول الياء شيه الحر كة إلى واو شبه حركة 
عندما تكون الياء ساكنة ومسبوقة بضمة. 

W‏ ب ا / ا ___ تتحول الواو شبه الح ر كة إلى ضمة عندما تكون 


ساكنة ومسبوفة بضمة. 


u/u ey 


u/w ¢y 


ثانياً: حر كات اللغة العربية وقانون الحذف 
أ- حذف الحركة: 

بعد قانون الحذف من القوانين الفاعلة قي ناء الكلمة العربية» حيث 
يعمل هذا القانون على التناسق ين مقاطع الكلمة» ريقع حذف الح ركة ي 
مواطن عدة في بناء الكلمة العربية: 

تف الم ر كة في الفعل الماضي السند إلى الضماترء وقد ألح رمضان 
عبد الراب إلى ذلك بقونه: "ومن النظام القطعي في العربية الابتعاد عن توالي 
أريهة مقاطع من النوع الأول» وهذا هو السر في تغيدر نظام المقاطع في الفعل 


س 


اماضسي الستلاني التصل بضمير الرفع للتحرك إلى مقطمين من التو الأول 
ب نھما مقلع من الوح ات ثل (ضریت) بدلا ی توا ار قالع من 
النوع الأول قي (ضريت) فالفعل فاضي عند إسناده إلى الضماتر بجري فيه 
التحول الداخلي على التحو القالي: 

شرب طاو صح أ صح اص ح. 

شریتث aribı‏ ص ح أ ص ح ص / ص ح. 

خربت §aribta‏ ص ح أ ص ح ص أ ص ح. 

ونلاحظ ها أن حركة القطع الثالث حتفت فاأتصل ما تبقى من 
القطع ب القطع السابق ليشكل مقطا طويلا مقفلاً بعشل في (ص ح ص)ء 
والستحول في بناء الفعل هنا يقوم على أساس حذف الح ركة القصيرة وتشكيل 
بناء مقطعي جحدید. 

وما سبق فإن العربية لا تنفر من توالي ثلاة مقاطع قصيرة متح ر كة 
كما يرى عبد الصبور شاهين: "إن العرب في نطقهم لثلاثة مقاطع تحر كة 
يسكنون الوسط منهاء لأن نسح اللغة يفر من هذا النو ع" 

والحقيقة أن توالي أربعة متح ر كات أمر تنحاشاه العربية كما أشار 
رمضان عبد التواب سابقاًء ولو كانت العربية ترفض النظام اللقطمي فثلالة 
محر كات لا كان الحذر الثلاثي يفوق انور الأخرى» وعبد الصبور نفسه 
بورد ما نصه: "وقد بلغ عدد احور اللاثية الستخدمة قعل في اللغة العربية 


(ا) النطرر افلغوي مظاهره وعلله وقوانینه 1۳ 
(۲) عبد الصبور شامين» آثر القراعات في الأصوات والنحو المري» »4١١‏ ط١»‏ مكية 
اناي القاهرة 2۱۹۸۷ 


r 


(o4)‏ قكيف بالشاتي الذي بلغ لمكن منه رياضباً )۷۸٤(‏ ثم لا جد في 
اللغة من تتابعاته إلا بضع كلمات أو عناصر قدرىة۳؟. 

وقد آظه رت الدراسة الإحصائية ال قام با علي حلمي موسى أن 
امسر الثلائي يتفوق في كميته ني لسان العرب على الحذور الأخرى. "وفيا 
ختص بابلذور اثلاثية فعددها تي لسان المرب "1٥۲۸‏ 

وما سبق ينبن أن العربية لا تفر من توالي ثلالة متح ركات» وعليه قان 
بناء الاضي التصل بالضماتر امتح ركة يقوم على أساس حذف ال ركة لي بعض 
المواطن» وتحويل البناء القطعي إلى بناء حديد. 

وتحنف الس ركة الطريلة حذفاً حرفا من الفعل للاضي الاقص عند 
إسناده إلى تاء التائيث نغو: رمى» وغزا؛ فعند إلحاق تاء التأنيث هذه الأفعال 
تصبح: رمت وغزت) بدلاً من رمات» وغزات» ویعلل الشایب سیب 
ذف الخ ركة هنا بنفور العربية من المقطع المديدء وإضافة إلى ذلك فان بقاء 
ار كة الطويلة من هذه الأفعال يدي إلى اللبس؛ فلو بقيت ار كة الطربفة بعد 
إضافة تاء التأني لأصبح البناء ابحديد على النحو النالي: رعات» وغزات» بفتح 
الراء والفين» وها البناء يؤدي إلى اللبس ب (رماة» وغزاة) مع (راي 


وغاز). 


ره) عبد الصبور شاهينء في التطور اللغوي» ص۸١‏ ط۲ مؤسسة الرسالةء يروت 
1440 

(۲) علي حلمي موسی» إحصاتیات حور معحم لسان المرب» ص۲۹ مطيوعات 
جامعة الکویت» 1۹۷۲م 

٠٠۲١ص انظر: أثر القوانين الصرتية في بناء الكفمة العرية»‎ )٣( 


r- 


وتف ا لحر كة الطويلة قي للاضي الأحوف عند إشناده للضمائر 
ال تحر كةء ويآتي حتفها على مراحل كما عرضه الشايب» إذ يقول قي حديه 
عل اناد الأجوف إلى الضماتر الصامتة تحر كة: "ويا لحاق الضمائر الصامتة 
تنضكل سياقات صوتية مرفوضة» عبارة عن مقاطع مديدة مقر دة الإغلاق (ص 
ح ح ص)» ومشل هذه القاطع مرفوضة على هته الصورةء وبتقصير الح ر كة 
تصبح الأفعال: فلت وبعت» وعّلت» وحَفت» وهبت» وهنا تعمد العربية إلى 
التمییز بینها؛ فعا كانت عینه ياء أو مح رة بالکسر تکسر فاؤه» لأن الک 
والياء متجانسانء وتضم فاء ما عدا ذلك من الأفعال» ومن ثم تصبح الأفعال 
ني النهابة: لت» وطلت» وبعت» وحفت» وهبت" ونلاحظ أن الحذف هنا 
بقع على الح ركات الطويلة بشكل تدرجيء» ففي المرحلة الأولى تقصر ثم نحذف 
ال ر كة القصوة للنبقية» وهي حر كة الفتحة» وتحل مكاها حركة الضمة أو 
الكسرة تبعاً لأصل الفعل. وبل رأي الشايب السابق طرحاً علمياً لكه لا بخلر 
من الحاذب أما سيبويه فيقول: "وأما قلت فأصلها فعلت معتلة من فعلت» وإغا 
حولت إلى فعلست ليغيرو! حر كة الفاء عن حالما لو لم تعتل؛ فلو لم جشولوها 
وحعلوها تعتل من (قولت) لكانت الفاء إذا هي ألقي عليها حر كة العين غير 
متغيرة عن حالا لو لم تعتل؛ فلذلك حولوها إلى (فعلت) فجعلت معتلة مها" 
وكذلك بعت فإن سيبويه يرى أا تصبح على هذا البناء بعد التحول والنقل 


(۱) تاأملات لي بعض ظواهر الحذف الصري» ص۹٥.‏ 
(۲) الکتاب» ۲۲۰۰۲ وانظر: ابن حن للصنف» ۰۳۲۹:۱ تقیق إبراهیم مصطفی: 
وعید الله آمین» ط ۱ء مكتية مصطقی اللي مص ٤١1۹م.‏ 


e 


من: (تيعت إلى بيعت إلى بعت) أي من قتح الياء إلى كسرها م تقل الكسر من 
الياء إلى الباء. 

ولم يوافسق الاستراباذي أصحاب ارأي القائل بالتحويل والنقل هذه 
الصيغ» بل يرى أن الضمائر ألحقت بانأفعال مقلوبة الواو والياء؛ (قالت؛ 
وباعست) وني هذه الحال تسكن اللام وتسقط الألف لالمقاء الساكنين؛ م 
قصروا التبيه على الواوي والبائي والفرق بينهما فاجتلبوا الضمة والكسرة لدل 
الأرل على الواوء والثانية على الياء> ومن مقارنة رآي الشايب برآي 
الاستراباذي نلحظ درجة من التقارب في تطيل إسناد الأحوف إلى الضمائر 
التحر كةء ومع أن أميل إلى رأي الشايب وأرجحه على غيره من الآراء إلا أن 
لا أوافقه على رأيه بقوله: "فإن القاعدة تي العربية أن الحر كة التالية لشب 
الد ركة تسسقط هي الأخرى ويعوض منها بعد حركة المقطع الأول. ولذلك 
عمل على (طال» وخاف» وهاب)» وهذا ی رآنا أو من ادعاء تحریل 
رطول) إلى رطول) و(خوف) إل (حوف) و(هيب) إلى (هيب) ذلك أن 
افستراض مثل هذا التغيم على بنبة الفعل أمر يعسر هضمه» ويصعب تقبله". 
والخقيقة أن علة سقوط شبه الح ركة تكمن في رقوعها يون حر كتين منمائلتين» 
إا بالستماثل أصلاًء وإما عن طريق تحول الح ركة التالية لشبه الحركة لتماثل 
ار كة السابقة فتقع شبه ار كة بين ح ركتين منماثلتين» وهنا بحد مور سقوط 
شه الح ركة» وعليه إن عملية سقوط شبه الح ركة تأي في المر حلة الثانية بعد 
حول ح رها لنماثل الحر كة السابقة» وسقوط الصوت لا بد له من علة 


ر انظر الکاب .۴۲۰:٤‏ 
(۲) انظر: شرح شافية اين الحاحب» ۸۰-۷۹:1 
)٣(‏ تأملات لي بعض ظراهر الحذف الصرقي» ص۸ 


e 


صوتية» أا ما ذهب إليه الشايب فإنه يفتقر لعلة السقوطء وآما ما أشار إليه 
الشايب من حيث رفض اعربية للمقطح المديد للخلق (ص ح ح ص) فإ 
العريية تتحاشاه ومیل إل التقلیل منه» ولکنها لا قرقضه كلا 

ويقع حذف الحركة تي مواطن عدة؛ حيث تحذف الح ركة في الفعلى 
المضارع»؛ وما بهمنا هنا هو الحذف الذي يقع قي المضار ع المعتلء قالفعل 
المضارع المعستل الآخحر إذا ما قيس على الفعل الصحيح فإنه يأي على النحو 


الالي: 
عشي «راڈسةر 
gi‏ uاYagZuw‏ 
بسعي ال4؟ ةر 


وقد قال ابن يعيش في ذلك: "اعلم أنك إذا قلت (يغزو) و(يرمي) 
و(يخشسى) فعلامة الرقع ضمة مقدرة» استثقل اللفظ ما على وار مضمرم ما 
قبلهاء وعلی ياء مکسور ما قبلهاء فحذفت» والنية فیها اطر که" . 

ونلاحظ أن شه ال ركة رالياء بر ي كلمة (بعشي) قد جاءت مسبوقة 
بكسرة ومتبوعة بضمة وني هذه الال تقلب الضمة إلى كسرة تبعاً لقانرن 
المماثلةء وللقل الضمة بعد الكسرة» فيصبح بناء الكلمة على الحو التالي: عشي 
5هر وهنا تقع (الياء ) شبه الحر کة بین حر تون منمائلنون» وشبه 
الح ركة تسسقط عند وقوعها يين حر كتين منمائلتين فيصبح بناء الكلمة على 
النحو التالي: رعشي :نة أي يتم اتحاد الكسرت لیشکل منهما كسرة 
طلويلةء ما كلمة (يغزو لاانتعهر) فان رالواو #) شبه الحركة واقعية اصلاً 


(ا) شرح اللوکي لي التصریف .۲۲١‏ 


س 


بین سر کین متماتین سقط لتسول بتله الكلمة لا يقرو :نصهوی أي بم 
اتاد ح رك الضم فيتشكلل مهما ضمة طريلة وكذلك سعى» فالأصل فيوا 
(سعى 4رو؟هئ» والمضارع منها (يسعي ار ؟ وس قیاساً على للضار ع 
الصحيح فتقلب الضمة فنحة للممائلة» فتقع الياء شبه ال ركة بين حر كتين 
متمائاتين فتسقط. ومن هنا فإن للضار ع المعتل الآخر ينتهي جر كة طويلة طارئة 
ف الكسر والضم وعند دخول عامل ابحرم فإن علامة ابحم لي هذه الأفعال 
هي حذف الحركة. وهو هنا حذف جزئي؛ حيث تقصتّر الحركة الطريلة: 

عشي :31 ھر 4 ليش lam yamši‏ 

lam yagu jy) «¢ 73821 يزو‎ 

lam yasa gı) « لة8؟a يعي‎ 

ونلاحظ ها أن الحركة الطريلة التي قصرت لا ثل دلالة فوغية آر 
مورفيمية» وهذا يسهل عملية الحذف المزئي» وبقاء قسمها الآخر ضروري 
لإمام القطع» فلو حذفت الحركة حثفا كاملاً لوقع محذور في بناء الكلمة وهو 
تشكل القطع الأخبر من صامت منفرد» وها مرفوض ني بناء القاطع العربية. 

أما حذف ال ركة أر ما يسمى تقصير الد ني الفعل الأحوف فإنه يأقي 
على الحو التالي: 

yalquflu yaqu:ilu ڙل‎ 

ya/sii/ru yasi: بسر‎ 

ya/naimu yana:mu' rls 

ونلاحظ أن هذه الكلمات تكون من التقسيم المقطمي التالي: 

ض ح اص ح ج اص ج 


س“ 


وعا أن علامة ازم تتمثل بحذف حر كة آعر القعل» قإن حذفها يؤدي 
إل مشكلة ني القطع العربي؛ فللقطع العربي لا يتكون من صامت منقرد إص/ 
وهنا لابد من ضم ما تبقى من هذا لمقطع إلى القطع السادق؛ فيتحول اقيم 
المقطمي ذه الكلمات إل: ص ح / ص ح ح ص» ويتشكل البناء القطعي هنا 
من مقطع قصر مغتوح» ومقطع مديد مغلق» والنمط الثاني من هذا البناء 
المقطعي مكروه تنحاشاء العربية فتحاول التغليل منه» فيتكون البناء المقطعي عند 
جزم هذه الأفعال مما يلي: 

lam / ya / qul Ja f 

lam / ya/ sir ر‎ ¢ 

lam /ya/ nam pi ¢ 

وفي هنا اليناء يتحول القطع المديد (ص ح ج ص) إل مقطع طويل 
مغلق رص ح ص) وذلك بالحذف ال برثي للحر كة الطريلة» ومن هنا فإن العلة 
ني تقصبر المد الطويل تتأنى من دافعون: أولمما علة المقطع» وإشكالياته الي تقع 
في حسيز عدم الحواز حي وي الكراهية حيناً آخر» ما بضطر الناطق لمشكيل 
مقاطع الكلمة. أما الدافع الثاني فيتمثل ني كون الحر كة الحذوفة لا لمثل قيمة 
فونيمية أو موروفيمبة؛ فتقصير ال ركة م يوثر على دلالة الكلمةء أو على مورفم 
الفاعل» ولا يدحصر الأمر في ما ذهب إليه داوود عبده إذ يقول: ظاهرة (حذف 
حرف العلة)ء أو على الأصح تقصم الد الطويل يث يصبح مدا قصيرأًء ظاهرة 
لغويسة مستقلة تتبع قائونً لغوياً عاماً ني العريية لا يقتصر على حالة جزم الفعل 
الأحوف وحدهاء فاد الطويل يتحول إلى المد القصير الذي جاثله في كل حالة 
یتلوہ فیھا صوت ساکن*. 


را آعاث في اللخت ٤۴‏ 


4 


ولو كات تقصرر إل ركة الطويلة نحصر اي كوفا متيوعة بصامت 

تاكن لقصسرت ال رکة فی مثل: (مسلمون» مهندسون» معلمین) قالح رکات 
اطوية هنا متبوعة بصامت ساكن ولم تقعبرء والعلة في ذلك تتمثل لي كرن 
اسر كات الطويلة هنا عل مورفيم الحمع» وقد أشار الصيمري إلى دلالة الوا 
والياء بوصفها أصوات مد لي جمع للذكر بقونه: "اما اللذكر فحمعه لي الرفع 
بالواو... وني التصب وابكر بالياء... وني اواو ثلاث علامات: علامة الرفع؛ 
وعلامة الجمع» وعلامة العذكير» وكذلك لي الياء ثلاث علامات: علامة ابحر 
والنصب» وعلامة الحمع» وعلامة اقنذک ر ۳؟۔ 

فلو قصرت هذه الحركات في مع المذكر لأصيح بناء الكلمات على 
الدحو التالي: 

muslimun مسلمن‎ 

muhandisun مهندسن‎ 

mufallimin معلمن‎ 


وجي» الكلمات على هذا ابناء لا يعطي دلالة اسع بل يعطي دلالة 
للفردى ومن هنا فإن طول الح ركة لي هذه المواطن يتضمن دلالة مورفيمية وهي 
دلالة الجمع. 


ره) الصيمري (عبد الله بن علي بن اسحاق)» النبصرة والتذكرة ۸۷:١‏ تحقيق فتحي 
حجد مصطفی» ط۱ دار الفکر» دمشتی» 1۹۸۲ 


۹ 


أما القول بأن السكون في صوت النون اللاحق لمذه ا لحر كات ليس 
أصلاً بل سكون عارضء» إذ الأصل قبها الجر كة ,كما رى داوود عبد" 
فالآوتی أن تظر إل دلالة الصرتية لاثلة لتعال الظاهرةة بناء عليها 

وعدم تقصبر الحركات الطويلة في جمع الذكر السام بيط ما ذهب 
إليه برو كلمان بقوله: "وني الغلقة لا تتحمل اللغات السامية أصلاً إلا الح ركات 
الفصيرةء فإذا جاء ي بناء الصيغة ح ركة طويلة ي مقطع مغلق» فاا تقصر" 
فالر كة الطويلة في جمع المد كر السام تمثل مورفيم امحمع؛ ومن هنا فإن الج ركة 
الطويلة لا تقصر إذا كانت تل مررفيماً ماء أما في حال علم مورفيميتها فإغا 
تقصر غالا تحاغياً للمقطع المديد. 

وتقتصر ال ركة الطويلة في المضارع عند إسناده لواو الحماعة» في حالة 
التو كيد؛ فالمؤ كد المسند لواو الحماعة مثل: (لتدرسن 8174 1)44!) قصرت 
فه الضمة الطويلةء وكذلك المضارع للؤكد السند لياء للخاطبة (الكسرة 
الطويلة) تقصر حر کته مثل: (لتدرسن 04 1٤ں‏ ٰھاا) ویعود تقصیر حر کن 
الضمة والكسرة هنا إلى طيعة المقطع؛ حيث يشكل بقاء الح ر كات دون تقصير 
مقطا مديداً مقفلاً رص ح ح ص)» وهنا الشكل المقطعي تتحاشاه العربية ما 
أمكن؛ ها من جهة» ومن جهة أعرى فإن كمية الحر كات هنا لا مثل مورفيماً 
معيستأء بل بمثل نوع الحركة ومغاير ها للح ركة الأخرى مورفيماً مغايراً لأر ؛ 
فتقص ير الضمة الطريلة م يلغ الضمة كلياًء بل بقيت الضمة القصبرة وهي دالة 
على الحمع ني هذا الموطنء وني تقصير كسرة المخاطبة بقيت الكسرة القصرة 
(۱) اتظر آحاتث لي اللغت .٤۹-4۸‏ 
(۲) برو كلمان» فقه اللغات السامية» ص »٤۳‏ ترجمة رمضان عيد التواب» مطيوعات 


حامعة الریاض» 1۹۷۷م 


کا 


الدالة على المؤنث» والكسرة تغاير الضمة تي التو ع والدلالة المستفادة منها في 
هذا الموطن. 

ولو نظرنا إلى لمضارع اموجه للمذكر المخاطب في حالة الت وكيد مثل: 
رلتدر سن ٢4‏ صهويم 4 هاز!) لو جدنا أن ار كة الراقعة بعد حرف السين هي 
حر كة الفستح» ومن هنا فقد غايرت حركة جمع للذكرء وحركة الؤنث 
المحاطب» فالمميز في الأفعال هنا هو نوع الح ركة وليس كميتها؛ أي أن مورفيم 
الحمع يكمن لي الضمة من حيث هي ضمة تفاير الكسرة» والفتحة ومورفيم 
المؤنث المحاطب يكمن لي الكسرة من حيث هي کسر تغاير الضمة» والفتحة؛ 
والفستحة ثل مورفيم المذكر المفرد المخاطب من حيث هي فتحة تغابر الضمة 
والكسرة. 

ومن ها فالعلة ني تقصير الحركة الطويلة في المضارع المسند لوار 
الحماعة» وياء للخاطية لا تكمن في نغور العربية من اأقطع للديد فحسب بل 
أي كون المورفيم المسيز لا بقع في كمية ال ركة بل في نوعهاء ومغاير ا 
للح ر كات الأحرى» وقد قصرت الحر كة الطويلة في بعض آيات القرآن الكرم» 
قال تعالى: "وعنده مفاتح الفيب لا يعلمها إلا هو..." وقال تعال: کا 
ببوت حالاتكم أو ما ملك مفاتحه""» ففي هذه الآيات قصرت الكسرة ي 
كلمة مفاتيح وهي متبوعة بصامت متحرك» ومن هنا فإن علة التقصير لا تكمن 
ي كون الحر كة منبوعة بصامت ساكن. 

ولو كانت علة تقصير ال حر كات الطويلة تكمن ي رفض العربية 
اللمقطع الديد رص ح ح ص) لما قصر بعض العرب ال ركة الطويلة يي المقطع 


ر١)‏ سورة الأتعا .٥۹‏ 
(۲) سورة النورء ٦‏ وائظر: سورة القصص» ۷١‏ 


a 


الطويسل: (ص ح ج)؛ قد ذكر الفراء أن بعض العرب تقصر الح ركة نمثل 
هذا المقطع» إذ يقول: "وقد تسقط العرب الواو وهي واو جماع اكتفى بالضمة 


قي لها ف ضسزبوا رضرب)» وي قالوا: قد قال ذلك» وهي لي هوزان وعلياء 


ولي هنا التص الوارد عن الفراء جد الضمة الطويلة والقصيرة في الماضي 
تدل على الحماعة» ومن هنا قإن دلالتها على الحمع لا تكمن في طوها بل في 
نوعهاء لأن الفرد المذكر يأحذ الفتحة: (ضرب 4طهصولي)» فالميز هو قوع 
ار كة ولیست کمیتها. 

وتقصير واو احماع الذي أورده الفراء بوكد ما أذهب إليه؛ بأ 
الخ ركة الطويلة يجوز تقصيرها عندما لا قكمن دلالتها في كميتها؛ أي عندما لاإ 
يكون طول الركة مورفيماً له دلالته الحاصة» وعندما يشكل طول الح ركة 
مقطا مديد مغلقاً: (ص ح ح ص)» ومن هنا فلا ينحصر سيب التقصير في 
كون الجر كة متبوعة بصامت ساكن كما ذهب بعض العلماء؟. 

وتحذف الح ركة في بعض أغاط الإدغام؛ لأن الإدغام يتأتى من حذف 
حر كة أو من انعدام ار كة صلا ومطلب هذا البحث الإدغام الناحم عن 
حذف الف ركة» وهذا النمط بتشكل بطر يفتين: 

أولاسا: حف الحسركة بين الخماثلين» ثم دجهما ليشكلا صوت 


() الفرای معان اققرآن» ۹۰:۱ ۱٩۔‏ 
(۲) انظر: أبحاث في اللغة» ص٣٤‏ 
وانظر: النهج الصرتي للبنية العرييةه ص١ ١‏ 1 وأثر القوانين ل بتاء الكلمة العريية؛ 


ص ۱۲۷. 


rt 


وثاتيتهما: حصرل المائلة بين الصوامت الحقاربة ليتحولا من متقاريين 
فلتمائلان 
يشكلا صامتاً مضعقاًء وقد أشار ابن خالويه إلى الطريقتين بقوئه: "الإادغام على 
وجحهنن: ماثلة الخرقين» وعقاربتهماء قالماثلة: كوُما من جنس واحك 
والمقاربة: أن يتقاربا ني المخرج كقرب القاف من الكاف» والميم من الباي 
واللام من النون» وزغا وجب الإدغام في ذلك أن النطق بالمخمائلين والتقاريين 
ثقيل».فخقفوه بالإدغام إذ لا یکن حذف أحد احرفین" واحسب أن ابن 
اويه لم يقصد يإدغام اأتقاريين الإدغام امباشرء وإغا راد إدغامهما بعد 
حصول المائلة» ولكنه أجمل في رآيه ولم بفصلء آما الاستراباذي فقد فصل 
الول في إدغام التقاريين بقوله: "لا بمكن إدغام الكقاريين إلا بعد جعلهما 
متمائلين» لأن الإدغام إخراج الرفين من مخرج واحد دفعة واحدة باعتماد تام 
ولا يكن إحراج المقاربين من عخرج واحد؛ لأن الإدغام إخراح الحرفين من 
مخرج واحسد دفعة واحدة باعتماد تام» ولا مكن إحراج للتغاريين من رح 
واحد؛ لأن لكل حرف مخرجاً على حدةء والذي أراه أن الإدغام ليس الإتيان 
جرفین» بل هو الاتیان حرف واحد مع اعتماد على مخرجه فوي.. لأنه لا بمکن 
بحيء حرفين أحدها عقيب الآعر إلا مع الفك بينهماء وإن ل تقك بينهما 
فليس أحدها عقيب الآعر""» وإذا كنت أرافق الاستراباذي لي عدم جواز 
إدغام القاربين إلا بعد جعلهما منمائلين» فإني لا أتفق مع رأيه بأن الإدغام هو 
الإتيان حرف واحد مع اعتماد على رجه" وأحسب أن الاستراباذي قد نظر 


٠٤٠ص ابسن خالويه (أيو عبد الله الحسين بن أحمد) الححة اي القرايات السبع؛‎ )١( 
۳۱۹۷۱ تحقیق عبد العال سال مکرې دار الشروق» بروت»‎ 
۴۲۰2۳ ر۲) شرح شافية این الحاحب»‎ 


- 


إلى الحائب الصوتي الخالص» زلم يأحذ بالمانب الصرقي فالصوت. المضعف عثل 
صوتاً واحداً مع اعتماد على مخرحه؛ أي إطالة مدته الزمنيةء أما من حيث 
قيمته الثوية فإنه ككرت من صوتين متمائلين» ومن هنا فلا ينظر للمضعف هن 
حيث كميته الزمنية حسب» بل ينظر له من حيث كميته الزمنية وقيمته اللغوية 
من خلال الوزن والعئى» وقد أشار العيني ني شرح اراح إلى للضعف بقوله: 
"الإدغام أن تأقي برفين ساكن فمتحرك من خرج واحد من غير فصل؛ ثم 
المدغنم والمدغضم فيه حرفان في اللفظء وحرف واحد قي الكتابة؛ لأن الحرف 
المدر ج لا بظهر فيا" ريقصد بإشارته للفظ النطق الذي بيز الوزن والمقاطع 
الصوتية. 

ويقع حذف الح ر كة في إدغام المتماثلات لي مثل: مد وشد» وعد 
وأصلها: مدد وشدد» وعدد» ولي القرآن الكرم: ومن يشاق الله فإن الله 
شديد العقاب)» و لمن يشاقق الله ورسوله فن الله شديد العقاب). 

أما جذف الحركة في إدغام للتقاريين فمثاله: يطّهرون» والأصل 
بتطهرون؛ قلبت التاء طاء ثم حذفت المر كة الفاصلة بينهما ثم أدغمت 'الطاء 
النقلبة عن التاء في الطاء الأصلية» ومثله: يصتعدى ويد كر» وأصله يتصعد 
ویتذکر. 


(۱) العین (یدر الدین حمود بن أحمد)» شرح الراح في التصریف» ٠٤۲‏ تحقيق عبد 
الستار حواد» د. ت» وانظر: مكي بن أي طالب» الرعاية لشحريد القراءة »٠٠١‏ 
تقیی: احمد حسن فرحات» ط۲» دار عمار» عمانء ۱۹۸8م. 
وانظر: دراسات لي علم أصوات العريية» »٠١‏ وحعفر عبابنه» في حقيغة الإدغام؛ 
أحاث الوموك» ۴۰ء ع۲» ٩1۹۸م»‏ ص٤٠.‏ 

(۲) سورة الحشس آية .٤‏ 

.1١ سررة الأنفال آية‎ )٣( 


Yt 


ب حذق شه اخ رکة: 

قعذف به الحركة لضعفها عند وقوعها بین حر کین متماثلتین صلا 
أو متمالستين نتيحة للتطور اللغوي» ومن أمثلة سقوط (الواو #) شبه الح ركة: 
قرل وأهسه فإن الواو شبه الحركة واقعة بين فتختين قصيرتين فتسقط؛ 
وبذلك تاتقي ار كات التماثلة فشكل ح ركة طريلة فيتحول بناء الكلمة إل: 
قال .¶4:1a‏ 

ب +© / 2ه تسقط اراو شبه المركة عندما تقع بين ح ر كتين 
متمالتین, 

وتسةط الواو في غزو لوقوعها بين فتحتين قصرتين فيتحول البناء إل 
غزا» ولي يغزو 821۷هل تقع الواو شبه الحركة بين ضمتين قصيرنين سقط 
شبه الحر كة» وبسقوطها تلتقي ال ر كات ا محماثلة» فتعشكل ح ركة الضم الطريلة 
فيتحول البناءً إلى: 


u /ا__—‎ e w yg: بەزر‎ 


ویسری عبد الصبور شاهین أنه لا يوجد واو شبه حرکة بې مثل قول؛ 
ولا ياء شبه حركة لي مثل بيع» بل برى أن الصوت الموجود ضمة اي قول 
وکسرة ف بیع: (قول واهسه بیع ؟4نھط). 

ومسا حصل هو جرد إسقاط الضمة والكسرة هروبا من ثلالية الح ركة 
إلى ار كة الطويلة. 

والمحقيقة أن الواو في قرلء والياء في بيع أشباه حر كات» وليست 
حركات كما يرى عبد الصبورء ولا بخفى على السامع حقيقة الوار والياء 


1۹١ انظر: الهج الصرتي للينية المربية‎ )١( 
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آشباه ال ر كات ف هذه الكلمات» فالفرق بين ا لحر كة وشبه الحر كة واضح بين 
لدی السامع. 

وقي لبي للمجهول تس قط راراو به) شبه الحركة لرقوعها بين 
حر كتين متماتلتين» نتيجة التطور اللغوي؛ فالبي للمجهول من قال: قول 
وان وذلك على القياس» ولكن هذه الصيغة م ترد» وغور مستخدمة بل 
الرارد عن العرب: قيل 14:آ؛ وذلك بقلب الضمة كسرة للماثلف فتقع الوار 
شبه ار كة بين كسرتين» وبذلك تسقط الواو لوقوعها ین حر کنین متماثتین» 
وبسقوط شبه ال ركة تلتقي الح ركات المتمائلة فتتشكل حر كة طويلة فيخحول 
بناء الكلمة إل: قيل ها:في". 

وتحذف رالياء ) شبه الحركة لي: (بيع ؟ل4اء وسير 843۲) 
لوقوعها بين ففحتين قصرتين» وبسقوطها (أي الياء) تلتقي ا لحر كات التمائلة 
فتشكل حر كة طويلةء فيتحول البناء إلل: باع» سار ومثله هيب 04الإهط التي 
حول إلى هيب 3ه فتقع الياء بين فحتين سقط ويتشكل فتحة طويلة 
ليتحول البناء إلى هاب. 

وكذلك في بناء المبني للمجهول فإن الأصل فيه: (أيع a؟buyi»‏ وسم 
(suyira‏ فقلبت الضمة كسرة للممائلةء وبذلك يتحول البناء إل: (بيسع 
ك؟زلزط» وير ۲3ألزو)» وهنا تقع الياء شبه الح ركة بين حر كي الكسر 
فتسسقط» وبسقوطها تلتقي ال ركات النمائلة فتتشكل كسرة طويلة» فيتحول 
اليناء إلى: (يع «bi:‏ ور .(Sİ:74‏ 

وتخذف شبه الحركة من الثال من مشل: (وزن يزنء وعد بعد) فلم 


يات على: (وزن يَوّزن» وعد يوعد)» وقد أشار سببويه إل علة سقوط الواو 


. 21-١4 انظر: التصريف العري من لال علم الأصرات الحديث»‎ )١( 


r~ 


هنا (فصرقوا هذا الباب إلى يقعل» فلما صرفوه إليه كرهوا الوا بين ياء 
وکسرة... ٩۳‏ 

والواو هتا لم تقع بون ياء وكسرة بشكل مياشر: وأحسب أن مرادهم 
وجود الياء والواو والكسرة في هذه البناء مستقل؛ فقد كان ابن يعيش أوضح 
في تعاسيله تفس يره ذه النقطة من غيره؛ إذ فصل بعض الشيء عاولاً تعليل 
حف الواو بقوله: "وأما الخال التي تسقط فيه فمي كانت الولو فاء الفعل 
وماضيه على فعل أر فعل ومضارعه على يقعل بالكسر فتاه التي هي الوار 
عفوفة... فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة استخفافاً وذلك أن الواو 
تفسها مستئقلة» وقد اكتنفها ثقبلان الياء والكسرة؛ والفعل أثقل من الاسم وما 
يعرض فيه أثقل ما يعرض لي الاسم فلما احتمع هذا التقل آثرو! تخفيغه بحذف 
شيء منه» ولم جز حذف الياء لأنه حرف الضارعة» وحتفه إخلال مع كراهية 
الابتداء بالواو» وم جز حقف الكسرة لأنه ها يعرف وزن الكلمة» فلم ببق إلا 
السواو فحففت...» ومع أنه يشر إلى وقوع الولو بين ياء وكسرة فلا يغهم 
من ذلك الوقوع المباشر بين ياء وكسرة» ولكن قد بهم من ذلك أن وجود 
الباء والواو والكسرة قي باء الكلمة أدى إلى التغل» ونا كان حذف الياء بخل 
بالعن» وحذف الكسرة بل بالعن أيضاًء فقد آثرو! حذف الواو؛ لأن حذفها 
يزيل التقل» ولا بخل باع أي أن الحذف وقع مباشرة في المضارع. 

أما فوزي الشايب فيذهب إلى التعليل من خلال صيغة الأمر من هذه 
الكلمات؛ فيرى أن صيغة الأمر تستدعي أن تيدأ الكلمة بصامت ساكن: (وعد 
لفاس وزت ١21س)»‏ وهذا عذور ثي العربية» قتلحأً إلى وضع كسرة ي بداية 


() الکتاب ۰۳-۰۲:4. 
(۲) شرح الفصل .٥۹:۱۰‏ 


¥ 


الكيلمة: (وعد #ز؟#أء وزن اق2ا])» وهنا حذور آحر؛ فالعربية لا تبداً 
جح ركة وبذلك تنحقق "مزة قي البدايق فيتحول البتاء إلى: (ارعد d؟‏ 7ء 
اوزت ۷214[ وهنا یاتي فور آخر: وهو وجرد مزدوج ابط (و/ هت 
وها تلجأ العربية إلى إسقاط الواو للتخلص من المزدو ج الحابط ثم تعمل على 
مد الكسرة فيصيح البناء: (ايرن صف: 21ء وايعد 4؟: 


)> وبسقوط الولو 
التي كانت السبب الحقيقي اتخلق الممزة يسقط القطع الأول الذي يتكون من 
الممزة والكسرة» فيتحول البناء إل: (زن» عد وقياماً على الأمر سقطت الرار 
من المضارع". ومع ميلي إلى التعلبل الصوتي للظواهر اللغويةء ومع وحود 
الدقة التناهية ي التحريلات الصوتية الي طرحها الشايب إلا أنه يؤخذ على هذا 
الرأي بعض الآحذ؛ أولما: كثرة الراحلل الي جعل الكلمة تمر ما لتنطور إل ما 
هي عليه وهذا يستدحي حهداً زمنيً تيجة التدرج البطيء والتأخر اي تطور 
اللغةء ومعلوم أن اللغة ميل إلى اختصار اجهد عضاياً وزمنياء وهذا يرح رأي 
القدماء بالحذف مباشرة للقل» وثاني تلك الطآحد: أنه قاس المضار ع على الأمر» 
والأمر فرع على الضارع» وقد نص على ذلك ني جه فالأول أن تعلل 
قوط الواو من المضارع الذي عثل الأصلء ثم تقبس الأمر عليه لأن الأمر 
فرع من الضارع الذي ثل الأصل» ثم نقيس عليه الأمرء لأن الأمر فرع 
المضارع» وقد أشار عبد العليم إيراهيم إلى ذلك بقوله: "وحمل على المضارع 
الأمر (عد) وامصدر ( عدة)". 


(ا) انظر: تأملات فی بعض ظراهر الحذف الصر» ۴۳. 
() انظر: مرجع تفس .۴١‏ 
)٣(‏ عبد العليم إبراهيم» تيسير الإعلال والإاہدال» 14ء مكتية غریب» مصر» ٩۱۹1م.‏ 
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وال أذ الثالث: أن الأصرات التي إحليت لحل اللشكلة أدت إلى 
مشضاعفتهاء حيث شكلت سياقات صوتية مرفوضة؛ وهي المزدرح المابط 
فحذفت الواو ثم خنفت الأصوات اة والحذف ماشرة أولى من الحذف 
على هذه للراحل؛ لأن التتيجة النهاتية للطر بقتين تنحصر في حذف الولو» ولكن 
انف المباشر أولى من المراحل التي عرضها الشايبء ومع هذا فلم أعمد إلى 
تحيسيد رأي الشايب لخلل أو اضطراب في التعليل والتحليل الصوتي الذي 
طرحه» بل إن تخليله على درجحة من الدقةء ولكن تيده جاء من خلال اختصار 
اللرحلة بالحذف الباشر حسب رأي القدماء» وهو الأولى» ولأن القباس كان 
للأصل على الغر ع» والأولى قياس الفر ع على الأصل. 

وتحذف شبه الح ركة في الناقص عند إسناده إلى ضمير الجماعة» قعند 
إسناد الأقعال: دعاء ورمي» ورضي» وسرر زل واو ابحماعة فإا تأني على 


النحو التالي: 
رموا سه بفتح الراء وليم وسكون الوار 
رضوا au:‏ بفتح الراء وضم الضاد بواو اللحماعة 
سروا sarı:‏ بفتح السين وضم الراء 


والأصل في هذه الأفعال هو: رمير! :لالإ7373» ورضيو! :انهم 
وسرووا! :دنهو “ والتطور الذي جری على بناء هذه الأفعال جاء على 
الحو اكالي: 

ففي الفعل (رميوا :الإ صوج۲) ضحد المقطع الأخير يتكون من الباء شبه 
ال ركة والضمة الطويلةء واحتماع الباء والضم مستقلء فحذف الياء فأصبح 
بناء الكلمة: (رمو :ا4صهع)» وهنا تنوالى حر كتا الفتح والضم في اية الكلمة 


ر انظر: تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرف» .٠١‏ 
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وهنا بحصل اترلاق ح ركي قتتشكل الواو شبه الحركة ني نماية الكلمة» وتختفي 
حر كة الضم من آحرهاء وذلك بفعل الانزلاق النطقي» وهنا لا أتفق مع فوزي 
الشايب الذي برى أت الانزلاق يشكل اواو شبه الجر كة مع بقاء الضمة قي خر 
الكلمة تم تحاف الضمة للمخالفة بينها وبين الواو شبه ال ركة. 

فالشايب يمل الكلمة تر بالراحل الالية: 

ramaw ¢- ramawıu: €- ramaıı: € ramayu: 

والأولى أن تصلى لمر حلة اثالثة مع حذف الضمة من هذه المرحلة. 

أا بالنسبة للفعل رضيوا فإن الياء تقع ين كسرة وضمة فتقلب 
الكسرة ضمة لماثلة الضمة بعد الياءء ولم تقلب الضمة كسرة؛ لأن الضمة هنا 
مل مورفيم الحمع» وبذلك تقع الياء يون ضمتين» فتسقط لضعفهاء فيتحول 
البناء إلى رضواء أي أن الكلمة مرت بالمراحل التالبة: رضيوا :الاه > 
.radu: ¢ raquyu: gı)‏ 

ويرى الشايب أن رضيو! حات بسكون الضاد» وللمخالفة بين الياء 
شه ا لر كة والولو ضمي ابحماعة تسقط اليا وبسقوطها يتحول البناء إلى 
رضوا"» والشايب في رأيه يإسكان الضاد أي عين الفعل) يتمد على قول 
مسسيبويه؟ "وسالته- يعن الخليل- عن قول بعض العرب: رضيوا فقال: هي 
نزلة غزي لأنه أسكن المين””» وإسكان العين هنا لغة القلة؛ فسيبويه 
بقرل: (بعسض العرب)» فإذ؛ كان تحليل الشايب يندرج على لغة من أسكن 
العين فكيف يعلل حر كة العين؟ 
(1) انظر: الرحع تفسه» ص11. 
(۲) تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرلي؛ 1۲ 


ر۴ الکاب ٤:۳۸۹۔‏ 
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أما الفعل سروا فإن الأصلى قيه سروء 
الح ر كة واقعة ين ضمتين» وعذا يضعفها فسفطء وبسقوطها يتحول البتاء إل 
سروا :نااك فلا حاحة لإسكان العين م الحذف للمخالفة كما رى 


»sar uw:‏ آي ان الولو شیه 


اقغاب" 

وإذا كان القدماء قد تحشموا كثرة الأولات جا عن اطراد القاعدة 
وتلليل ما شذ عنها فقد: فعل الشايب ما قعلوه؛ وإلا ما الداعي للقول يإسكان 
الراء في: (سرووا ثم حف الواو شبه الحركة للمخالفف وترك حذغها 
لرقرعهاً بين ضمتين على النطق الأوسع بتحريك الراء بالض» ولي موطن آخر 
يسةط الوار مباشرة اي إسناد المضار ع (يدعو) لى ضمير ابحماعة» وذلك لعل 
وقوعها بین ضمتین. 

وحذف الواو شبه الحر كة من يدعورن (:0سن؟ ةل مباشرة 
أوفوعها بين حر كتين متماثلتين هو الرأي الأسلم والأولى من رأي القدماء 
القائل بالقل والحذف"". 

لما إساد يسرمي إلى ضمير الحماعة فالأصل أن بأني على يرميون 
yam iyu:na‏ وھا تقع الیاء شيه ال ركة بين كسرة وضمة طريلة؛ فتماثل 
الكسرة الضمة» فتقع الياء شبه الحركة بين ضمنين؛ وبذلك تسقط شبه الح ر كة 
فيتحول البناء إلى يرمرن 010:04 ۴ة لإ» وعلة ماثلة الكسرة للضمة هنا لا تكمن 
في تأئير حركة المقطع لبور كما يشير الشايب» بل تكمن تي وجود الثقل 


1۲ انظر: تأملات في بعض ظواهر الحذف الصري»‎ )١( 

(۲) الرحع تقس 14 

(۳) انظر: الخصائص ۱۳۹:۳ وانظر شرح شاقیة این ا حاحب 1۸۲:۳ 

() انظر: تأملات في يعض ظراهر الف الصرلي» .٠١-٦٤‏ (وعو بحث علمي قي 
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في الناء الذي يتتقل من الكسرة إلى الياء إلى الضمةء ولا كانت الضمة ثل 
مورقيم امع فقد علم استحالة اتقلاما إلى كسرة فلم ببق إلا انقلاب الكسرة 
للممالة. 

وفي إستاد للضارع الناقص إلى ضمي المخاطبة نحده ف (ترمي) يتحول 
إلى تسرمين 4١:أصمهاء‏ والأصل ترهیین ۳۳1:1٩4‏ فتقع الياء شيه اطر كة 
بين كسرتين فتسقط وبسقوطها تلتقي الح ر كات النمائلة فيتشكل الناء (تر مين 
«(tarmi:na‏ 

سنا عند إسناد الناقص الراوي من مثل تدعوين ۷:24ل؟ 140 فان 
اواو تقع بين ضمة وكسرة فتقلب الضمة كسرة» فتقع الوأو بين كسرتين 
تدعويسن 1:14؟14ء وهنا تسقط الواو شبه ار كة لوقوعها بين كسرتين» 
فيتحول البناء إلى تدعين » أما علة انقلاب الضمة إلى كسرة للممائلة 
هنا فإن ذلك يكمن في كون الكسرة الواقعة بعد الياء تخل مورفيم التأنيث» فلو 
قلبست الكسرة الطويلة إلى ضحة لتحرل البناء إلى تدعوون «tadfuwu:na‏ 
وهنا الناء بمثل المرحلة قبل الأحيرة عند الإسناد لضمير الحماعة فالکسر 
يستخدم للميز بن المؤنث واللذك ر . 

وسن هنا قإن قانون الماثلة لا بسير من الأثقل إلى الأخف» بل هناك 
بض العوامل الي تلزم التحول الصوتي بالحافظة على دلالة الكلمة» والفرق 
بينها وبين ما يقارها من الصيخ» وبذلك تنحاشى اللبس. 

وني النقاط السابقة حاولت المثيل لمواطن حذف ال ركات وأشباه 
الح ركات» ولم أدع الإحاطة بلك المواطن؛ لأن غايي رصد الظاهرة» وعاولة 
تعلیلها ما أمکن. 


ره ظاهرة التأنيث بين اثلفة العريية واللغات السامية» ص١‏ ۸۷-۸. 
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اخاتمة 


حاولت هذه الدرامسة إلقاء الضوء على الح كات لي اللغة العربية 
وآنرھا تي بناء الكلمة» ومغايرة ذلك الينای وقد تناولت هذه الدراسة ال ركات 
اي اللغة العربية في المراحل الأولىء وتطرر الاهتمام بها لدى علماء العرييةء رقد 
استعرضت الدراسة المواضع النطقية للح ركات» وعدد الم ركات» والكمية الزمنية 
وتناوكت الدراسة العلاقة بين الح ركات وقانون المماثلة والمالفة» وكذلك الملاقة 
يين الح ركات وقانون القلب والحذف» وقد حلصت الدراسة إلى الآراء اتالية: 

أ د الحسركات في اللغة العربية الاهتمام الذي أحذته الصوامت 
فكانت نتيجة ذلك بقاء بعض الظراهر اللغوية دون تعليل يكشف أسرارهاء 
رها يظهر تأعر الاهتمام بال ركات» ودودية ذلك الاهنمام أن مصطلح 
الجر كات ل يتبلور بالفهوم الصوتي إلا لي عهد أبن حي 

وقد حلصت الدراسة إلى عدم وجود مخارج عددة للح ر كات وذلك 
لأا ليست احنكاكية فلا تلتقي الأعضاء النطفية التقاء كاملا بؤدي إلى 
الاحتكاك عند إنتاحهاء وقد أكدت الدراسة آراء العلماء السابقين بأن عدد 
الم کات ي العربية ثلاث ح رات قصبرة» بقابلها ثلاث حر کات طویلة علا 
ا طرحه بعض العلماء. 

وتين أن الكمية الزمنية للح ركات في اللغة العرببة تتأثر ببعض العوامل؛ 
ومنها: طبيعة الأصوات الحاورة من حيث الجهر والممس» والاستمرار والوقف»؛ 
والتضعيف وعدحهء وقد حاولت الدراسة تعليل هذا التفاوت» ومن أمثلة ذلك 
زيسادة كمسية الحركة فلتبوعة بصوت هور على الحركة التبوعة بصوت 
مهموس. وذلك بفعل تداحل المنهر؛ حيث يتم التحول من هور إلى مجهور؛ 
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وهذا يؤدي إلى بقاء الأوتار الصوتية على الوضعية نفسهاء قيتداخل الجهرء ومن 
هتا تزداد كمية الح ر كة التبوعة بعجهور. 

وقد تسيين أن الح ركة القصيرة النقية من ار كة الطويلة بقعلى عامل 
ابمحسزم تقل في كميتها عن الحركة القصيرة أصلاًء وذلك برصدها على الأجهزة 
المخيرية. 

وخلصت الدراسة إلى وحود المائلة بين الح ر كات والصرامت ي 
التفخيم والنرقيق» وآثر ذلك في تقام أو تأحير خرج الصوت» وحاولت دراسة 
الممائلة ين الح ر كات بعضها بعضاً والماثلة بين الح ركات رأشباه الح ر كات» 
وبين لي أن للمائثلة ونلخالفة أثرأ في بناء الكلمة» وذلك من خلال قلب اليركةء 
وقلب شبه الح ركةء إما للممائلة وإما للمخالفة. 

وخحلصمت الدراسة إلى تعليل بعض الصيغ كما في جموع النكسير حيث 
تبين أن الياء في مثل: سلاطين» ومفاتيح منقلبة عن آلف الفرد في هذه الصيخ 
رذلك لوجود عدد من الح ر كات المنمائلة لي هذه الكلمة» ولوقوع النبر على 
الح كة الطويلة الأحيرة» وهي حر كة للفردء وحذا يوفع في اللبس بين المفرد 
واحمع فقلبت تحاضياً لذلك. 

وتبين أن علة امتناع تصغير عحوز وما شاكلها على عجيوز 2:لاهزنا؟ 
وهي ابنداء المقطع الأعير جر كة. وها الناء القطعي مرفوض في العربية. 

وأظه سرت الدراسة أن الأصل في الفعل الضار ع لمعتل الآعر أن يقاس 
على المضارع الصحيح» وبذلك نحذف شبه ال ركة لوقرعها بين حر كتين 
متمائلتين أصلاء أو لوقوعها بين حر كتين متماثلتين بعد مرور إحداها عراحل 
اللمائلة. 
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واتتهست الدراسة إلى أن ال ركة الطويلة تقصّر عندما لا يكون طوها 
مورفيميء أي لا شل كميتها دلالة صرفية» وليس الأمر ما ذهب إليه بعض 
العلماء بقوخم تقصر الخ ركة الطويلة عندما قكون مبرعة بصامت ساكن وقد 
أسندت رأيي بالآدلة القرآنية والترائية. 
وتبقى الدراسات الإنسانية قابلة للتطويرء» وآراؤها ليست فائية» وقد 
حاولت أن يكوت هذا البح امتدادً لمراحل السابقةء وليس تكرارً تلك 
او 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكرم 
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ارايم أنيس. الأصوات اللفويق طد» مكبة الأنجلو المصريت 
SÎ‏ 

إبراهسيم أنيس. في اللهجات العريي» ط ٣ء‏ مكنبة الأخلو المصرية 
1410 

احج عار عمر. البحث اللغوي عند امنود وأثره على اللغويين 
العرب» دار الثقافة» بیروت» ٠۳1۹۷۲‏ 

امد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي ط١‏ عام الكنب» 
القاهرة» ۱۹۸۱م. 

الأعفضش الأوسط- سمي بن مسعدة-. ههان القرآنء تحفيق فائر 
فارس» ط۲ الکویت» ۱۹۸۱). 

أرسطو. فن الشعرء ترجمة إبراهيم حمادة» مكبة الأنجلو الصرية» 
د. ت. 

الأزهري- أبو منصور محمد بن أحمد-. ذيب اللغةء تحقيق عبد 
السلام هارون» الدار المصريةء القاهرةء ١۹٩٩‏ م. 

الاستراباذي- رضي الدين محمد بن الحسن-. شرح شافية اهن 
الحاجب» تحقيق محمد نور الحسن» وعمد الزقراف» ومحمد عبي الدين 
عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بعروت» د. ت. 

ماعیل عمابره. ظاهرة التأيث بين اللغة العربية واللغات الساية 


ط۲ دار حنین» الأردتء ۱۹۹۳م 
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الأنباري- كمال الدين أبو الركات عبد الرحمن-. الإتصاف قي 
مسال الخلاف تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد» دار الميل» 
EDI‏ 

برتيل مالبرح. علم الأصوات تعريب ودراسة عبد الصبور شاهين 
مكتبة الشباب» مصرء ٤1۹۸م‏ 

بروكالمان. فقه اللغات المامية» ترجمة رمضان عبد التواب» 
مطبوعات جامعة الریاض› الریاض»› ١۹۷۷‏ م. 

بسام بركة. علم الأصوات العام- أصوات اللغة العرية- الإغاء 
القومي» بیروت» 1۹۸۸ م. 

جان كاتتينيو. دروس في علم أصوات العربيةءتر جمة صا القرمادي 
مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية رالاجتماعية الحامعة النونسيف 
1 

ابن حي- أبو الفتح عثمان-. الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» 
ط۴ دار الكتاب العربي» لبنان» ١۱۹۸م.‏ 

ابن حن- أبو الفتح عثمان-. سر صناعة الإعراب» تقين حسن 
هنداوي» ط۱ دار القلې دمشق» ۱۹۸۰م. 

ابن حيي- أبو الفتح عثمان-. الصف نحقيق إبراهيم مصطفى» وعبد 
الله أمین» ط١»‏ مكتبة مصطفی الحلي» مصر» ٤٥۹٠م.‏ 

ابسن ححالويه- أيو عيد الله الحسين بن أحمد-. الحجة في القراءات 
السبع» تحقيق عبد العال ساتم مکرم دار الشروق» بیروت»؛ ١۱۹۷م‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي. العين تحقيق مهدي المخزوميء وإبراهيم 
آنیس» دار الرشید» بغداد 1۹۸۰م. 
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داؤود عبده. أبحاث في اللغة العربية. مكتبة لبتان» بيروت» ۱۹۷۳م. 
داوود عده. دراسات في علم أصوات العربيةء مؤسسة الصباح» 
الکویت» ۱۹۷۰م 

رمضان عبد التراب. التطور اللغوي- مظاهره وعلله وقوانينه- 
مكتبة الخانحجي القاهرق د. ت. 

سلمان العاني. العشكيل الصو قي اللغة العربيةء ترحمة ياسر اللاح» 
ط ١ء‏ النادي الأدبي النقاني» جدةء للملكة العربية السعوديف 1۹۸۳م. 
سيبويه د أبر بشر عمرو بن عثمان-. الكداب» تحقيق عبد السلام 
هارون» ط٣‏ عام الكب» AF‏ 

ابن سينا- أبو علي الحسين-. رسالة أسباب حدوث الحروفب تحقيق 
محمد الطیان» ط۱» دار الفکر» دمشق؛ ۱۹۸۲۳م. 

السسيوطي- عبد الرحمن بن الكمال-. الأشباه رالنظائر في النحوء 
تحقيق عبد العالى سام مكرم» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بیر وت۲٥‏ ۹۸١م.‏ 
السيوطي- عبد الرحمن بن الكمال-. مع الموامع في شرح مم 
ابفوامي تحقيق عبد السلام هارون» وعبد العال سام مكرم دار 
البحوث العلمية» الكريت» د. ت. 

شرف الدين علي الراجحي. البسيط في علم الصرف. دار العرفة 
ابلحامعیة» 1۹۸۹م. 

صلاح الدين حسنين. المدخل إلى علم الأصوات- دراسة مقارنة ط 
١‏ دار الاتحاد العربي للطباعةء 1۹۸۱م 

الصيمري- عبد الله بن علي بن اسحاق-. التبصرة راليذكرق تقيق 
فتحي أحمد مصطفی» ط ۱» دار الفکر» دمشق ۱۹۸۲م 
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الطيب اتبكوش. التصريف العربي هن خلال علم الأصوات الحديث» 
ط۲ اللطبعة العره ت تونس» 1۹۸۷م 

E e EE‏ مصر» ۱۹۸۰م. 
عبد ال رجن أيوب. أصوات اللغةء ط ۴ء مطبعة الكيلان» معصر» 


4م 
عبد اقرحن أيوب. الكلام إنتاجه وتحليله» ط ١ء‏ مطبعة حامعة 
الکویت »> ٤1۹۸م.‏ 

عبد الْصّيور شاهين. أثر القراءات في الأصوات والنحو العرني ط١‏ 
مكتبة اسلخانجي» القاهرق 1۹۸۷م. 

عبد الصور شاهين. في العطور اللغوي» ط۲ موسسة الرسالة 
بیروات» 440 

عبد الصبور شاهين. المنهج الصوي للبنية العربية موسسة الرسالة 
بیروت» ۱۹۸۰م 

عسبد الحليم إبراهيم. تيسير الإعلال والإبدال» مكبة غريب» مصر؛ 
e4۹‏ 

عبد الخفار حامد هلال. أصوات اللغة العربية» ط۲ القاهرةء 
۸م 

عبد اه العلايلي. مقدمة درس لغة العرب» الطبعة العصريةت مصرء 
کا 

ان عقيل - ماء الدین عبد بن عقیل-. شرح امن عقيل تحقیق عمد 
مي الدین عبد الحمید» ط۲ د. ت. 

علي سحلمي موسسى. إحصائيات جذور معجم لسان العرب» 
مطبوعاست خامعة الکویت» ۱۹۷۲م. 
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أب عمر الدان- عثمان بن سعيد-. انحكم في قط الصاحف» ققيق 
عزة حسن» دمشق ۱۹1۰م. 

المييي- بدر الدين محمود بن أحمد-. شرح الواح في العصريف» 
تحقیق عبد الستار حواد د. ت. 

غالب الطلي. في الأصوات اللغوية- دراسة في أصوات المد العريية 
وزارة الثقافة والإعلام اعراق ٤1۹۸م‏ 

القارسي- أبو علي الحسن بن أحمد-. الحجة في عل القراءات 
السبج» تحقيق علي النحدي ناصف» وعبد الحليم النحار؛ وعبد الفتاح 
شلي» ط۲ الميعة المصرية العامة للکتاب» ۹۸۳١م.‏ 

الفخر الرازي- فخر الدين الرازي-. التفسير الكبيرء ط٣‏ دار إحياء 
التراث العربي» بروت» د. ت. 

الفراء-'آبو زكريا جى بن زياد-. مهاي القرآن» ط۲ عانم الكتب» 
بیروت» ۱۹۸۰م. 

فندريس. اللفسة» تعريب عبد الحميد الدراحلي» ومحمد القصاص» 
مكتبة الأنجلو للصرية» د. ت. 

كمال بشر. دراسات في علم اللفةء ط4 دار المعارف» مصرء» 
1 

كمال بشر. عللم اللغة العام- الأصوات» ط۷ دار العارف» 
القاهرةء 1۹۸۰م 

ابن مالك- أبو عبد الله مال الدين محمد بن عبد الله- تسهيل الفوائد 
وتكمسيل القاصد تحقيق محمد كامل ب ركات» دار الكتاب العري 
للطباعة والنشرء ۷٦1۹م.‏ 
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محمد الفولي. الأصوات اللغويةء ط ١ء‏ مكبة الخريجي» الرياض» 
PAY‏ 

محمدد السعران. علم اللغة- مقدمة للقارئ العربي دار النهضة 
العرية بوت د. ت. 

حي الدين رمضان. قي صوتيات العربيةء مكنبة الرسالة الحديثة 
عمان» د. ت. 

مكي بن أي طالب. الرعاية لعجويد القراءة تحقيق أحمد حسن 
فرحات» ط۲» دار عمار» عمان» ٤۱۹۸م.‏ 

مكي بن أي طالب. مشكل إعراب الفرآنء تحقيق حا صا 
الضامن» ط۳» مؤسسة الرسالةء بوروت» ١۹۸۷‏ م. 

الليداني- مد بن محمد-. نزهة الطرف في علم الصرف» مطبعة 
ابجواتب» قسططينية» د.ت. 

ابن الندع. الفهرست» تحقيق رضا دد بن علي» مكنبة الأسدي 
طهران» ۱۹۷۱م. 

هنري فليش. العربية الفصحى- نحو بتاء لغوي جديد» تعريب عبد 
الصبور شاهين» ط۲ دار المشرق» بيروت» د. ت. 

ابسن يعيش- موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش-. شرح المفصل؛ 
عام الکنب» بیروت» د.ت. 

ابن يعيش - موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش-. شوح اللو کي في 
الصيف نحقيق فعر الدين قباوة» ط١‏ الكبة المريت حلب 
۹F‏ 
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أمد الحمو. غاولة آلسنة في الإعلال مجلة عام الفكرء امحلد 
الحشرون العدد الثالث» الکویت» ۴1۹۸۹ 

إمماعيل عمايره. ظاهرة القلقلة في الأصرات الانفحارية. 

عفر عبابنه. قي حقيقة الإدغام» أبجاث الروك الد الثالث» العدد 
الثاني ۱۹۸۰م. 

حسام التعسيمي. الستحول والبات في أصوات العربيةء جلة الجيع 
العلمي العراقي» الاد السابع والثلائون» احرء الأول ٠۴١۹۸١‏ 
حالد إماعيل. آلف التفخيم في اللهجات العربية الحديثة في منطقة 
ابلعريرة العربية» مجلة كلية الآداب» جامعة بغداد العدد الخامس عشر؛ 
AY‏ 

مير استيته. اح ركات ين المعايمر التظرية والخصائص النطقية» مجلة 
البلقاءء املد الثاني» العدد الأول. ۹۹۲١م.‏ 

سور استيته. ظاهرة الوضوح السمعي لي الأصوات- جهاز مبتكر 
لقياسهاء أبحاث اليرموك. الحلد السادس» العدد الأول ۴٠۹۸۸‏ 
فوزي الشايب. تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرني» حوليات 
كلية الآداب» الحولية العاشرة» حامعة الکویت» 1۹۸۹م- 


er 


الرسائل الجامعية: 

-١‏ آمنة بن مالك. مصطلحات إالدراسة الصوتية في التراث العربي» 
رسالة د کتوراه جامعة ابتراتی 1۹۸۷م. 

-٣‏ حلدون اميجاوي. ظاهرة الوضوح السمعي في الأصوات اللغوية 
رسالة ماحستور» جامعة اليرموك الأردنء ۱۹۹۲م. 

-٣‏ فوزي الشايب. أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربيةء رسالة 
د کتوراه» حامعة عین څس» مصر» ۱۹۸۳م. 

-٤‏ الهدي برروبه. المصطلحات الصوتية عند الحاة واللغويين العرب» 


رسالة ماجستيرء جامعة حلب» ۴1۹۸۹٩‏ 
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